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المشهد السياسي

الانتفاضة  مــن مجموعات  عــدد  تحرك 
فـــي وســــط بـــيـــروت وبـــاتـــجـــاه المــصــرف 

المركزي.
ــة. المــطــلــوب  ــ ــحـ ــ ــدة واضـ ــ ــنـ ــ صـــــــارت الأجـ
، إن كان في وجه 

ّ
خطف أي تحرك محق

من يدير السياسة النقدية أو في وجه 
ــن الــســيــاســيــن، وحــرفــه  ــن يــحــمــيــه مـ مـ
عــن وجهته وتــفــويــت أي فــرصــة لخلق 
المعركة  حالة شعبية لتحسين شــروط 
مــع الطبقة الــحــاكــمــة. المــطــلــوب مــجــدداً 
إعــادة تحصين ريــاض سلامة وحماية 
مــشــروعــه لــتــحــمــيــل الـــنـــاس مــســؤولــيــة 
الـــخـــســـائـــر الــــتــــي تـــكـــبـــدّهـــا الاقـــتـــصـــاد 
والنقد لا المسؤولين الفعليين عن هذه 
ــرار في  ــمــ ــتــ الـــخـــســـائـــر، مــــن خـــــال الاســ
قضم قــدرتــهــم الــشــرائــيــة. وهـــذا الهدف 
لا يبالي بالسقف الــذي يمكن أن يصل 
إليه الـــدولار، ولا يبالي بــأضــراره على 

الأغلبية الساحقة من السكان.
ــبـــدو أن  ــا، يـ ــــال الــــشــــارع أيــــضــ ــن خـ ــ ومـ
المطلوب الضغط على ميشال عون )وفي 
أماكن محددة على حزب الله بالنيابة 
عن عون(، لإلغاء التدقيق الجنائي، بعد 
أن تــقــدّم المـــوضـــوع، ربــطــا بــالمــراســات 
التي تجري مع شركة »ألفاريز«، وربطاً 
بفشل مساعي تطيير التدقيق من خلال 
اللعب على عامل »التوازي« في التدقيق 

بين مصرف لبنان والإدارات الأخرى.
الــــعــــن الــــيــــوم ســـتـــكـــون عـــلـــى الــجــيــش 
الـــلـــبـــنـــانـــي. المـــجـــمـــوعـــات الـــداعـــيـــة إلـــى 
هل  فعله.  ردّ  التظاهر تسعى لاختبار 
التي  التدخل  يستمر فــي سياسة عــدم 
اعتمدها في الأيام الماضية، تاركاً الناس 
س عن غضبها، والقوى السياسية 

ّ
تنف

تتحّكم في لعبة قطع الطرقات؟
وسط كل ما يجري، بدا الرئيس حسان 
دياب الحلقة الأضعف. لم يجد في يده 
ر 

ّ
سوى ورقة التهديد بالاعتكاف، ليحذ

السلطة من خطورة أفعالها ومن الأيام 
الصعبة الآتية!

)الأخبار(

نــقــطــة الــــتــــحــــوّل كـــانـــت وصــــــول ســعــر 
الــدولار إلــى عشرة آلاف ليرة. صحيح 
أن الرقم ليس هو الدافع بحد ذاته، لكن 
وصوله إلى هذا المستوى كسر حاجزاً 
نفسياً، ينبئ بمرحلة جــديــدة، لا أحد 
يــمــكــن أن يــتــوقــع نــتــائــجــهــا. الانــهــيــار 
الشامل واقع. ويوم الغضب الذي دعي 
إلــيــه الـــيـــوم ســيــكــون الاخـــتـــبـــار الأكــثــر 
بحسب  الحكومة.  استقالة  منذ  جدية 
الدعوات إلى التظاهر والاحتجاج، فإن 
مداخل بيروت وكل الطرقات الحيوية 
ستقطع منذ الصباح الباكر. ما يُسمى 
ــــي قـــلـــب كــل  »مــــجــــمــــوعــــات الــــــثــــــورة« فـ
التحركات، وعلى رأس الداعين، لكنها 
لــن تكون وحــدهــا. فــي نهاية الأسبوع 
كان واضحاً أن ثمة من قرر الاستعانة 
سياسية.  حسابات  لتصفية  بالشارع 
ــقــــوات« و«الـــكـــتـــائـــب« تــولــيــا المهمة  »الــ
على طريق الشمال، وبتنسيق واضح، 
ــان لافـــتـــا تــأكــيــد نــاشــطــن انــتــشــار  وكـــ
ــارات، عـــلـــمـــا بــأنــه  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الــــســــاح فــــي الـ
ــد المــتــظــاهــريــن لحمله  تـــم تــوقــيــف أحــ
الــــســــاح. مــجــمــوعــات مــحــســوبــة على 
بــهــاء الــحــريــري والــجــمــاعــة الإســامــيــة 

على طريق  الــدفــة  ــون 
ّ
يــتــول والمستقبل 

بــرز مساءً  فيما  البقاع،  وفــي  الجنوب 
أول ظــهــور واضــــح لمــنــاصــري الــحــزب 
ــاع، في  ــقـ ــبـ الاشـــتـــراكـــي عــلــى طـــريـــق الـ
صوفر وبــحــمــدون، حيث اعــتــدوا على 
فانات كانت تمر في المنطقة. وبحسب 
المعلومات، فقد سارع مسؤولو الحزب 
ــى تــــطــــويــــق الإشــــكــــال  ــ ــ الاشـــــتـــــراكـــــي إلـ
والــتــواصــل مــع حــزب الــلــه وحــركــة أمل 

لمنع تطور الأمور.
الــــجــــديــــد فــــي الـــتـــحـــركـــات كــــــان نــــزول 
مــنــاصــريــن لــحــركــة أمــــل إلــــى الـــشـــارع 
فـــي الــضــاحــيــة وعـــنـــد مــداخــلــهــا وفــي 
ــا كـــــانـــــت المــــســــيــــرات  ــيــــمــ ــــوب، فــ ــنــ ــ ــجــ ــ الــ
الـــــدراجـــــة تــــجــــوب الــــطــــرقــــات، فــــي ظــل 
ــن تـــوجـــهـــهـــا إلـــــى بــعــبــدا.  ــعـــات عــ شـــائـ
تــلــك الــشــائــعــات الـــتـــي نــفــيــت ســريــعــا، 
لــم تنف واقــع أن »أمـــل«، بالتعاون مع 
كــل مــعــارضــي عـــون، قــد قـــررت توجيه 
الغضب نحو رئاسة الجمهورية، التي 
تــمــكــنــت مـــن »فـــضـــح« ســعــد الــحــريــري 
والــتــأكــيــد أن الــتــنــازلات لــن تـــؤدي إلى 
تــألــيــف الــحــكــومــة. فـــأولـــويـــة الــرئــيــس 
ـــف لـــيـــســـت لـــبـــنـــانـــيـــة، بــــل كــيــفــيــة 

ّ
المـــكـــل

الرضا  لنيل  اللبناني  الــظــرف  تطويع 
الـــســـعـــودي، المــتــعــذر مــنــذ الــلــقــاء الـــذي 
العهد السعودي  عقد بينه وبــن ولــي 
مــحــمــد بــن ســلــمــان، فــي تــشــريــن الأول 
2018، فــي مــؤتــمــر الاســتــثــمــار، والـــذي 
اســتــغــلــه ابـــن ســلــمــان، حــيــنــهــا، لينفي 
)كـــان ذلك  الــحــريــري  عنه تهمة خطف 

بعد أيام من مقتل جمال خاشقجي(.
لكن زيادة الضغط على عون ليست هي 
وحدها سبب تحركات أحزاب السلطة، 
الـــتـــي كـــــادت تــســتــفــرد بـــالـــشـــارع، لــولا 

احتجاجات وقطع طرقات لحماية سلامة وداعميه

أحزاب السلطة تخطف الشارع 
الحكومة«،  »إقالة  بـ آب   4 انفجار  بعد  الشعبي  الغضب  ست 

ّ
نف وكما  تبادر.  تزال  لا  السلطة  في  المشاركة  السياسية  القوى 

 فعل شعبي، والسعي لتوجيه بوصلة الاحتجاج إلى 
ّ

ي سعر الدولار عتبة العشرة آلاف ليرة إلى خطف أي رد
ّ

سارعت فور تخط

ه. وبذلك، لم يعد هؤلاء يكتفون بخنق الناس في قوتهم 
ُ

مات
ُ

الجهة الخطأ. صار ميشال عون هو العنوان، لا رياض سلامة وح

ولقمة عيشهم، بل بدأوا معركة مضادة للتأكيد أن لا بديل منهم ولا من سياساتهم الممعنة في ضرب أي أمل بالتغيير، 

فع حائط الحماية لرياض سلامة، وأعلنت أحزاب السلطة خطف الشارع!
ُ
حتى لو كان هذا التغيير محدوداً أو رمزياً. مجدداً ر

عاد سعد الحريري مجدداً إلى الإمارات. مساعيه للبحث عن خرم إبره يوصله إلى السعودية 
لا تزال متعثرة. لكنه مع ذلك، لم يفقد الأمل. وهو صار أكثر صراحة في كل ما يفعل. تأليف 
الحكومة ليس أولويته، بل نيل الرضا السعودي. بعد ذلك، يفترض أن تصبح الحكومة تحصيل 
يعمل.  بأنه  للإيحاء  الدولية  علاقاته  استثمار  إلى  يسعى  الوقت،  ذلك  يأتي  أن  وإلى  حاصل. 
وبعد أن فشل في الحصول على موعد لزيارة موسكو ولقاء 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تحدّثت مصادر قريبة من 
نه من ترتيب لقاء مع وزير الخارجية 

ّ
ف عن تمك

ّ
الرئيس المكل

يوم  سيُعقد  اللقاء  الإمارات.  في  لافروف  سيرغي  الروسي 
الخليج  إلى  الثلاثاء على هامش زيارة يقوم بها لافروف  غد 
أن  للروس  سبق  أنه  إلى  الإشارة  تجدر  أيام.  ثلاثة  وتستمر 
كانوا  لكنهم  عديدين،  أطراف  مع  اللبناني  الملف  في  تحدثوا 
إلى  دعوة  بل  مبادرة،  يحملون  لا  أنهم  التأكيد  في  واضحين 
 الأزمات. كما عُلم أن لافروف كان تطرق إلى الملف اللبناني 

ّ
الإسراع في تأليف الحكومة وحل

في حديثه مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وسمع منه كلاماً واضحاً عن أن 
»إيران لا تتدخل والموضوع عند حزب الله«.

)الأخبار(

الحريري يلتقي لافروف غداً ؟

محزن حال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب. 
لة 

ّ
محزن أن يهدّد الناس بالاعتكاف، بينما حكومته معط

تماماً اليوم. وهو شخصياً لا يقوم إلا ببعض الأمور الإدارية 
العادية. بينما لا تحصل اجتماعات ولا متابعات ولا تنسيق 
اً 

ّ
جدي ولا ما يحزنون. وفوق ذلك، يلوّح دياب بالاعتكاف ظن
منه أنّ في ذلك ما يحثّ اللاعبين الكبار على التقدم خطوات 

إلى الأمام نحو مشروع تسوية ــــ هدنة سياسية تساعد على 
وقف النزف.

محزن أكثر، حال »أبناء الثورة« الذين باتوا يتامى بأسرع 
ممّا عرفه التاريخ. من بقي منهم هم الذين كانوا يعتقدون 

 بأن البلاد سهلة الإدارة وبأن المعطيات والوقائع قابلة 
ً
أصلا

للتبدّل كأننا أمام برنامج تعديل للصور. والمحزن في هؤلاء 
أن فشلهم في تحقيق مجدهم، دفعهم الى سلوك العاجز، 

فصاروا أسرى شعار التغيير الشامل. والحلول عندهم 
اليوم، تراوح بين الدعوة الى وصاية خارجية يلعبون فيها 

دور البطل، وبين انقلاب يقوده الجيش باتجاه حكومة طوارئ 
تجمع بين العسكريين ومدنيي المنظمات غير الحكومية.

 من المحاولة. 
ّ

محزن أيضاً، حال الطبقة السياسية التي لم تمل
تريد أن تستمر في العمل حتى ولو أعلنت وفاتها. وعجزها 

يشبه وجوه أقطابها، من الذين لا يعرفون التقاعد أو الخروج 
رون الناس دوماً بأنهم لا يغادرون إلا بالقوة. 

ّ
الآمن. يذك

والمحزن معهم استعدادهم لتكرار كل أفعالهم السابقة على 
توقف الرصاص، والعودة الى سياسات الإدارات الذاتية التي 
تحتمل التنسيق بين زعماء عصابات. مثل الذي فعلوه منذ 
 جديداً له حتى 

ً
عام 1983 حتى عام 1990، ثم اتخذوا شكلا

 لا يخرجون من دون أن يأتي 
ً
اليوم. ومشكلة هؤلاء أنهم فعلا

من يقتلعهم.
ومحزن أكثر من الطبقة السياسية، أركان عملياتهم المالية 

والاقتصادية، الذين بنوا مجدهم خلال 25 سنة على 
استثمار المال العام والخاص، وعلى بناء نموذج ربحي لا 

بعة عالمياً. ثبّتوا 
ّ
يحترم القوانين ولا حتى »الأعراف« المت

نظام استهلاك قائماً على مبدأ الاستدانة، حتى أنهك الناس 
بالقروض من جهة، ثم بالعجز عن مواصلة النموذج عندما 

توقفت سبل الاستدانة. وهذه الطبقة، تحتل كل مواقع النفوذ 
الموازية للسلطة السياسية، في شركات مالية وتجارية 

واقتصادية وسياحية وخدماتية، وتنشط في كل أعمال 
السمسرة الموازية، التي تستغل النفوذ السياسي لأجل فرض 

مشاريع وهمية تنهب مال الدولة، وتنهك القطاع العام بأثقال 
 عاجزاً عن الحراك.

ً
جعلته كهلا

إزاء كل ذلك، هل بيننا من يستغرب كيف أن كل صاحب 
ته هنا؟ النظام 

ّ
مصلحة من خارج لبنان، يجد ضال

 
ً
الاستعماري العالمي بقيادة أميركا وأوروبا، لا يجد أصلا

غضاضة في التدخل. فكيف وهو يرى هؤلاء يترجّونه أن 
يفعل ذلك؟ هل شعرت أميركا وفرنسا وبريطانيا يوماً بأن 

لهم؟ لا، لم يحصل ذلك، ولا 
ّ
اللبنانيين لا يرغبون في تدخ

يبدو أننا أمام متغيّر يعفينا من مهازل الإعلام الدعائي 
للأميركيين في لبنان )كنموذج السفيرة المؤدلجة دوروثي 

شيا التي لا نعرف من أقنعها بهذه الأفلام الدعائية التي 
تبث أنها مدفوعة الأجر على شاشات لبنان... هل يصدق 
 ما في الأمر 

ّ
الأميركيون أنهم يكسبون جمهوراً، أم أن جل

هو غسيل أموال تموّل بها محطات الثورة المجيدة؟(.
وسط هذا المناخ الموبوء، ليس من حق أحد ادّعاء المعرفة 
الكاملة بمجريات الأمور في بلادنا أو من حولنا. كل ما 

نرجوه اليوم، هو بعض الهدوء الذي يمنع الناس من الانجرار 
صوب نمط جديد من الفوضى المتنقلة، التي لن يكون 

بمقدور أيّ قوّة سياسية أو عسكرية ضبطها على الإطلاق، 
بل تحتاج الى توافقات أوسع وأكثر عمقاً. وربما يضطرّ 

اللبنانيون إلى أن يشهدوا جولات جديدة من النزاعات قبل 
أن يستفيق من بينهم من يقدر على أخذ البلاد نحو تسوية 

أكثر صلابة، تقوم على بناء نظام جديد يقطع كل صلة 
بالماضي.

اليوم، يعود الجميع الى الشارع. الكل غاضب، والكل يشعر 
بالضغط. الفقراء من الناس الذين لا يقدرون على الصمت 

أكثر، ليسوا في موقع قيادة حراك نحو حل أفضل. 
سيتحوّلون الى وقود لمعارك تقودها القوى نفسها والطبقة 

النافذة نفسها، سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وأمنياً، 
وسيتعارك الفقراء في ما بينهم دفاعاً عن حقوق طائفة أو 
أقلية أو زعيم أو منطقة. وسيترافق ذلك مع شلل أكبر في 
إدارات الدولة كافة، ويصعب معها ضبط العلاقات اليومية 
بين الفرد والدولة ــــ المجتمع، وسنجد أركان المنظمات غير 

ون المنابر وهم 
ّ
الحكومية يتربّعون على مواقع النفوذ ويحتل

يدعون إلى تغيير لن ينتج أكثر من إدخالهم في منظومة 
الحكم لا أكثر، أو تشريع أعمالهم خارج أي رقابة سياسية أو 

دستورية أو مالية...
ها هو لبنان، يقترب من اختبار الفوضى الشاملة. لكن، 

 يستعجلوا الذهاب نحو 
ّ

نصيحة لمن انتفخت رؤوسهم بأل
خيارات لن تعيش لأيام، في بلد يحكمه الانقسام الشديد. 

لا يوجد في لبنان، على الإطلاق، أي مؤسسة أو جهة أو قوة 
تحظى بإجماع يمنحها حق التفكير بأنها قادرة على إدارة 

البلاد والعباد بغير ما تقول الوقائع الصلبة!

الفوضى الشاملة

ابراهيم الأمين

خبر
علم
و

شينكر: ترامب رفض عقوبات جديدة

لشؤون  السابق  الأمــيــركــي  الخارجية  وزيـــر  )مساعد  شينكر  ديفيد  قــال 
الرئيس  إدارة  إن  مــعــه،  تــواصــلــوا  لبنانيين  لسياسيين  الأدنــــى(  الــشــرق 
قدّمها لإصــدار  الأخــذ بتوصية  ترامب رفضت  السابق دونالد  الاميركي 
دفــعــة جــديــدة مــن الــعــقــوبــات عــلــى كــيــانــات وشــخــصــيــات لبنانية أعــدّهــا 
ضمن لائحة طويلة، عشية رأس السنة. وقال المسؤول الاميركي السابق 
إنه لا يعرف سبب تردّد الوزير السابق مايك بومبيو حيال الأمر. ويشكك 
شينكر في أن تكون الإدارة الأميركية الجديدة قد حسمت أمرها في كيفية 

التعامل مع الملف اللبناني.

أميركيون خلف اتهام سلامة

أظــهــرت اتــصــالات أجــراهــا حــاكــم مــصــرف لبنان ريـــاض ســامــة، أن جهة 
أميركية تقف خلف التقرير الذي نشرته »بلومبرغ« عن عقوبات محتملة 
ضده. وتبيّ له أن هذه الجهة تتعامل مع شخصيات لبنانية تلعب دوراً 
بــرنــامــج عقوبات  كبيراً داخـــل مــؤســســات الحكم الأمــيــركــي وتــدفــع نحو 

مشددة على لبنان بذريعة الفساد أو تسهيل نفوذ حزب الله في لبنان.

التأمين على التخزين المنزلي

لبنان يشهد سوقاً  أن  التأمين،  التأمين وإعــادة  قــال عاملون في شركات 
جـــديـــداً يــتــصــل بـــشـــراء مــواطــنــن بـــوالـــص تــأمــن عــلــى مــوجــوداتــهــم من 
النقدية، والمخزنة في  المجوهرات أو اللوحات والتحف الغالية والأمــوال 
منازلهم أو في مؤسسات مالية، وإن قيمة البوالص وصلت الى الآن حتى 

مبلغ عشرة مليارات دولار أميركي.

تمويل أميركي - بريطاني لمنصات إعلامية

تبيّ من مداولات أجرتها جهة إعلامية بارزة مع خبراء في عالم الإعلام 
والإعلان، أن وزارة الخارجية الأميركية أذنت بصرف موازنة )ليست كبيرة 
الحجم( لإعادة تنشيط مواقع إلكترونية كانت قد برزت في فترة ما بعد 
العام 2005، ثم توقفت لاحقاً، وذلك بالتزامن مع حصول خبير اقتصادي 
ومالي بارز على موافقة بريطانية لدعم مشروعه لإنتاج منصة إعلامية 
متخصصة في الشأنين الاقتصادي والمالي. أما المشترك بين المشروعين، 
فهو معارضة قاسية أو ناعمة لحزب الله، بالتزامن مع توسيع الحملة 

ضد بارزين في الحكم، وخصوصاً الرئيس ميشال عون.

كل ما نرجوه اليوم هو بعض الهدوء

الذي يمنع الناس من الانجرار صوب نمط

لة
ّ

جديد من الفوضى المتنق

لبنانلبنان
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وزير الخارجية شربل وهبي يستمد 
قـــراراتـــه مــن مـــزاج وســائــل الــتــواصــل. 
وتـــحـــت ضــغــط هــــذه الـــوســـائـــل، قــرر 
استدعاء السفير الإيراني للاعتراض 
ــع قــنــاة  ــوقـ ــر عـــلـــى مـ ـــشـ

ُ
ــال ن ــقـ عـــلـــى مـ

ــم كــاتــبــه  ــاجــ »الــــعــــالــــم« الإيـــــرانـــــيـــــة، هــ
ــبــطــريــرك المــــارونــــي بـــشـــارة الــراعــي  ال
)بعنوان: »ابن بطرس على خطى ابن 
سلمان وابن زايد.. إلى التطبيع دُر!«(، 
بالرغم من أن القناة سحبت ما نشر 

واعتذرت عنه.
أبــدى  لبنان«،  »إذاعـــة  فــي مقابلة عبر 
ــي عـــتـــبـــه عـــلـــى بـــعـــض وســـائـــل  ــبــ وهــ
التواصل الذي يسيء إليه، متهماً إياه 
أخيراً  نقلته  مما  موقف  اتــخــاذ  بعدم 
قــنــاة »الـــعـــالـــم«. وقــــال: »غــيــر صحيح 
أنني لم أتحرك في هذا الاتجاه، إذ فور 
عــودتــي مــن الــقــاهــرة، طلبت تــزويــدي 
الــعــالــم،  بتفاصيل مــا نــشــر فــي قــنــاة 
واتصلت بالسفير اللبناني في طهران 
والذي أطلعني عما صدر عن الحكومة 

الإيرانية من اعتذار وإدانة لما نشر«.
الإيراني  السفير  استدعى  أنــه  وأعلن 
الــــذي ســيــجــتــمــع بـــه الـــيـــوم فـــي وزارة 
الخارجية، »وسيكون الكلام بصراحة 
القائمة  الصداقة  انطلاقاً من  وصدق، 
بــن الــجــانــبــن«. الــافــت أن وهــبــي قال 
»الاعــتــذار من  إن  المقابلة نفسها  فــي 
الـــجـــانـــب الإيــــرانــــي وصــــل إلــــى غبطة 
البطريرك«، ما يعني أن القضية انتهت، 
إلا أن ذلك لم يكن كافياً بالنسبة إلى 
الــوزيــر الـــذي لا يــحــرّك ســاكــنــا حيال 
ها الإعلام 

ّ
الهجمات اليومية التي يشن

الــخــلــيــجــي عــلــى قــــوى وشــخــصــيــات 
سياسية لبنانية، والتي تصيب أحياناً 

كثيرة رئيس الجمهورية.
)الأخبار(

وهبي يستدعي 

السفير الإيراني

من خلال الشارع، 

يبدو أن المطلوب هو 

الضغط على عون 

لإلغاء التدقيق الجنائي

هيثم)

(الموسوي 
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على الغلاف

هيام القصيفي

ــيـــومـــن المـــاضـــيـــن، كـــــان حــاكــم  فــــي الـ
مــصــرف لبنان ريـــاض ســامــة يتمتع 
بحملة إعلامية وسياسية للدفاع عنه 
تتهاوى  الليرة  كانت  فيما  بلا حياء، 
مجدداً، من دون سقف. في هذا الوقت، 
كـــان راتــــب الــعــســكــري فــي المــؤســســات 
لسلامة  الحماية  تؤمن  التي  الأمنية 
ــارف ولــلــســيــاســيــن، يــتــهــاوى  والمــــصــ
هــل  دولار.  مـــئـــة  ــــى  الـ دولار  ألـــــف  مــــن 
يكفي الزجل والأغاني والأشعار التي 
تــتــغــنــى بــالــعــســكــر، لــتــأمــن طــعــامــهــم 
ــم، وهـــــــل تـــكـــفـــي الـــــــــورود  ــ ــهـ ــ ــــاتـ ــائـ ــ وعـ
الــــتــــي تــــقــــدم الـــيـــهـــم فــــي أي تـــظـــاهـــرة 
ــــي يـــؤمـــن  ــكـــي، كـ ــبـ تـــشـــهـــد عـــســـكـــريـــا يـ
هـــذا الــعــســكــري أطــعــام عــائــلــتــه؟ وهــل 
المـــســـاعـــدات الامــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة 

والـــفـــرنـــســـيـــة، المــخــصــصــة لمــؤســســات 
أمــنــيــة، تــعــرف أن جــنــوداً يــهــربــون من 
الليرة،  سعر  انــهــار  بعدما  أجهزتهم 
رغــم كــل مــحــاولات النفي مــن الجيش 
وقوى الأمن، في بلد يعيش الخضات 
الأمنية الواحدة تلو الأخرى، ويحتاج 
الى إعــادة تنظيم عديده الحالي؟ هل 
يـــخـــرج مـــســـؤول لــيــتــحــدث بــصــراحــة 
بعيداً  العسكر،  معاناة  عن  وشفافية 
عن تأليه المؤسسات الأمنية كلها، من 
الجيش وقــوى الامــن الداخلي والامن 

ولبعض العائلات، كانت »العسكرية« 
فــرصــة لــلــتــقــدم الاجــتــمــاعــي. والــكــام 
ــبــــاط، الـــذيـــن  هـــنـــا تـــحـــديـــداً عــــن الــــضــ
كانت رواتبهم العالية وتعويضاتهم، 
ــيـــاة رغــــيــــدة. لـــكـــن بــقــي  تـــؤمـــن لـــهـــم حـ

العسكريون في زمن الفقر   والجوع

»الوطن« يحلم بالفرار من الخدمة

ساوى انخفاض سعر الليرة بين غالبية 

اللبنانيين، الذين فقدوا مدخراتهم 

ورواتبهم. لكن ثمة خطورة في 

ما يصيب المؤسسات الأمنية من 

انعكاسات على حياة العسكريين 

ويومياتهم وهربهم من الخدمة

تقرير

محاولات تعديل قانون 

لِدت ميتة«
ُ

الانتخاب »و

 
ّ

لا يخفى على أحد أن

العسكريين في الأسلاك 

الأمنية والعسكرية 

 من الرعب 
ً

يعيشون حالا

اء فقدان رواتبهم 
ّ

من جر

الشهرية قدرتها الشرائية. 

بين شهر وآخر، لم يعد 

لرواتبهم أي قيمة. لا 

يكفي راتب العسكري 

لشراء إطار سيارة اليوم. 

وفي ظل غياب أي 

خطط لمواجهة الواقع 

المستجد، يتخبط ذوو 

البزات المرقطة حيال 

مصير أسود ينتظرهم

رضوان مرتضى

طــلــب ضــابــط بــرتــبــة نــقــيــب فـــي قــوى 
الأمن الداخلي مأذونية للسفر لرؤية 
زوجــتــه الأمــيــركــيــة الــتــي مـــرّ عـــام من 
ــال الــضــابــط  ــ نـ بـــهـــا.  دون اجـــتـــمـــاعـــه 
ــة  ــيــ ــأذونــ ــور المــــوافــــقــــة عـــلـــى المــ ــ ــذكــ ــ المــ
لــم يعد مــجــدّداً. يقوم  لــيُــســافــر، لكنه 
الــتــقــدم للحصول  بــــإجــــراءات  الـــيـــوم 
على إقامة وجنسية كي لا يعود أبداً. 
ه يرتكب جُرماً، لكن التضحية 

ّ
يعلم أن

 
ً
لــه مستقبلا الــتــي يــقــوم بــهــا تضمن 

 آخر سافر إلى بلجيكا 
ٌ
أفضل. ضابط

ــيــــب فــــي جــهــاز  ــد أيــــضــــا. رتــ ــعـ ــم يـ ــ ــ ول
آخــــر حــصــل عــلــى مـــأذونـــيـــة لــيُــســافــر 
إلــى تركيا مــن دون رجــعــة. زمـــاء له 
يتحدثون عن نيّته الاستقرار نهائياً 
هناك. فرّ عدد من الضباط والعناصر 
ــلـــي  ــــوى الأمـــــــن الـــداخـ ــفــــوف قــ مــــن صــ
بَ  سُــرِّ نفسها.  الاقتصادية  للأسباب 
 عدد الضباط الفارين بلغ خمسة، 

َّ
أن

يُضاف إليهم عشرات العناصر الذين 
هم لم يلتحقوا 

ّ
طلبوا مأذونيات، لكن

نقيب  برتبة  ضباط  مجدداً.  بالسلك 
يــلــتــحــقــوا  لــــم  ومــــــــازم أول ومــــــــازم 
مجدداً بالسلك. كذلك سُجّل فرار عدد 
عــدد من  العناصر والضباط من  من 
المديرية  قــيــادة  أن تلجأ  المــفــارز، قبل 
ــا،  ــفــــر الــــعــــنــــاصــــر أيــــضــ إلـــــــى مــــنــــع ســ
يُــضــاف إلــيــهــم أولــئــك الــذيــن تقدموا 
 
ّ
ــأن ــ بـــطـــلـــبـــات اســـتـــقـــالاتـــهـــم، عـــلـــمـــا بـ

المقدمة من ضباط  طلبات الاستقالة 
رفض، إلا إذا 

ُ
برتبة مقدم ومــا دون ت

استغنى عن راتبه التقاعدي.
المشهد نفسه تكرر في الجيش. ورغم 
نـــفـــي المـــؤســـســـة الـــعـــســـكـــريـــة لأخـــبـــار 
فــرار عسكريين مــن الخدمة مــن جــرّاء 
 
ّ
ــاع الاقــتــصــاديــة، إلا أن ــ تــــردّي الأوضـ

المعلومات الأمنية تؤكد تسجيل فرار 
عـــشـــرات الــعــنــاصــر مـــن دون مــعــاودة 
الــتــحــاقــهــم بـــمـــراكـــز خــدمــتــهــم. بـــدأت 
المــســألــة بــحــصــول عــنــاصــر وضــبــاط 
على مأذونيات للسفر من دون عودة 
المــأذونــيــات. تزامن ذلك  لغى 

ُ
ت قبل أن 

مع فقدان رواتب العسكريين لقدرتها 
الــشــرائــيــة، مـــا وضـــع الــعــنــاصــر أمـــام 

لــم يعد يكفي  خــيــارات صعبة، حيث 
الـــراتـــب لـــشـــراء الــحــاجــات الأســاســيــة 
للعيش. عندها، عمد بعض العناصر 
إلى الفرار من دون الالتحاق بمراكزهم 
 
ّ
الـــعـــســـكـــريـــة. وعـــلـــمـــت »الأخـــــبـــــار« أن

ــســجّــل بموجب 
ُ
ــالات الـــفـــرار هـــذه ت حــ

التي تشهد  المــراكــز  رفع من 
ُ
ت برقيات 

فــــــرار الـــعـــســـكـــريـــن. ونـــقـــلـــت مـــصـــادر 
ــل فــي الآونــــة الأخــيــرة  ــه سُــجِّ ـ

ّ
أمــنــيــة أن

فـــرار عـــدد مــن العسكريين مــن مــراكــز 
خــدمــتــهــم فـــي بـــيـــروت وقـــاعـــدة ريـــاق 

الجوية على سبيل المثال لا الحصر.
لمـــا سُـــــدّت الــسُــبــل فـــي وجــــه الــضــبــاط 
ــــن طــريــقــة  ــثـــن عـ ــاحـ ــبـ والــــعــــنــــاصــــر الـ
للنجاة في خضم الأزمة الاقتصادية 
الـــحـــادة، عــمــد عـــدد مــنــهــم إلـــى تقديم 
ــه لا  ــ اســـتـــقـــالاتـــهـــم مــــن الـــســـلـــك، مــــع أنـ
يــحــق لــهــم الاســتــقــالــة بــســبــب قــانــون 
الــذي منع تقديم الاستقالات  الموازنة 
لمدة ثلاث سنوات، حيث يُلزم المتقدم 
في  حقه  عن  بالاستغناء  بالاستقالة 
الــحــصــول عــلــى راتــــب تــقــاعــدي مــدى 
ــثــنــي مـــن الــقــانــون 

ُ
ــد اســت الـــحـــيـــاة. وقــ

الضباط ممن هُم برتبة عقيد وعميد، 
التقدم بالاستقالة  لهم  لكونهم يحق 
بــــعــــد إتــــمــــامــــهــــم عــــشــــريــــن عــــامــــا فــي 

الخدمة.
 نحو ١٥ ضابطاً 

ّ
وعلمت »الأخبار« أن

ــيـــد تـــقـــدمـــوا  ــتـــي عـــقـــيـــد وعـــمـ ــبـ مــــن رتـ
عها المدير العام 

ّ
باستقالاتهم التي وق

ــلــــواء عــمــاد  ــلـــي الــ لـــقـــوى الأمـــــن الـــداخـ
 رئاسة الحكومة ردّتها. 

ّ
عثمان، إلا أن

وذكرت المصادر أن عدداًَ من الضباط 
ــام  ــ ــكـــوى أمـ ــشـ يــــســــتــــعــــدّون لـــلـــتـــقـــدم بـ
مجلس شورى الدولة، لإجبار الدولة 

على قبول استقالاتهم.
الــوضــع فــي الأمـــن الــعــام ليس أفضل 
اللواء  العام  المدير  فقد وضــع  بكثير. 
العسكر  إبـــراهـــيـــم مــعــنــويــات  عــبــاس 
ــاء  ــ تـــحـــت المـــجـــهـــر؛ إذ طـــلـــب مــــن رؤسـ
المــكــاتــب والـــدوائـــر والمــراكــز كــافــة عقد 
الحالة  على  للوقوف  دوري  اجتماع 
المــعــنــويــة لــلــعــســكــريــن، إثــــر تسجيل 
عــــــدد مــــن عـــمـــلـــيـــات الـــــفـــــرار لــضــبــاط 
الوضع  بسبب  الخدمة  من  وعناصر 
المتردّي. وجاء في برقية  الاقتصادي 

ميسم رزق

لــم يــعُــد خــافــيــا أن ثــمــة مُـــحـــاولات جــرت 
أخيراً لوضع مشروع قانون الانتخابات 
الــنــيــابــيــة عــلــى الـــطـــاولـــة لإجـــــراء تغيير 
ــــاولات  ــــحـ ــا مـ ــ ــهـ ــ ــرَ أنـ ــ ــيـ ــ ــه، غـ ــيــ ــلــ جـــــــــذري عــ
ــيـــدة مــيــتــة«، نــتــيــجــة الاعـــتـــراض من  »ولـ
فــي مقدّمها  تــأثــيــر،  ذات  قــوى مسيحية 
وحدهما  والقوات.  الحر  الوطني  التيار 
حركة أمل والحزب الاشتراكي لا يُريدان 
الــلــه  الــحــالــيــة. حـــزب  الــقــانــون بصيغته 
تقنية،  إدخــال تعديلات  بــه، مع  يتمسّك 
فيما الحريري- وهو الطرف الأكثر تأذياً 
مــنــه – يــرفــض »فــتــح مــعــركــة جــديــدة مع 

المسيحيين«.
ــقـــاش  ــنـ ــــــــرح الـ

ُ
فـــــي الآونــــــــــة الأخـــــــيـــــــرة، ط

ــلـــى طـــاولـــة  ــتــــخــــابــــات عـ فــــي قــــانــــون الانــ
كتلة  تقدّمت  أن  بعدَ  سيما  ولا  البحث، 

انتخابي  بقانون  والتحرير«  »التنمية 
الأطــراف  له بجولة على  جديد، ومهّدت 
السياسيين تولاها النواب: أنور الخليل، 
هــانــي قبيسي وابــراهــيــم عـــازار، لعرض 
 تطويرها بــعــدَ الأخــذ 

َ
أفــكــار أولــيــة، قــبــل

ــارت هــذه  ــ بــمــاحــظــات الــكــتــل. يــومــهــا أثـ
الــخــطــوة ردود فــعــل حــــادة عــنــد الــقــوى 
الــســيــاســيــة، لأن مـــشـــروع »حـــركـــة أمـــل« 
الحالي  الــقــانــون  تغيير  يستهدف   

َ
كـــان

النسبية،   على 
َ
أنــه حــافــظ كلياً. صحيح 

لكنه عملياً ألغى الانتخابات على القيد 
المــذهــبــي، مـــع المــحــافــظــة عــلــى المــنــاصــفــة 
فــي أي دائـــرة  المــقــاعــد  إن  )64 – 64(. أي 
 مسلم مسيحي فقط، 

َ
الــنــواب بــن تقسّم 

على أن يؤسّس في الوقت ذاتــه مجلس 
ــل 

ّ
ــاس الــنــســبــيــة تــتــمــث ــ ــيـــوخ عـــلـــى أســ شـ

ــــب )46 مــقــعــداً  ــذاهــ ــ ــوائــــف والمــ ــطــ الــ ــه  ــيـ فـ
بالمناصفة(. هــذه هي أبــرز الأفــكــار التي 
قـــامَ عليها اقــتــراح الــقــانــون، إضــافــة إلى 
ــرة واحـــــدة«، وإلــغــاء  »اعــتــمــاد لــبــنــان دائــ
المسبَق  والــتــرتــيــب  التفضيلي،  الــصــوت 

للائحة، وكوتا نسائية )20 مقعداً(.
 واضــحــا أن الــهــدف الأســاس 

َ
وفيما كـــان

مـــن المــــشــــروع كــلــه هـــو تــطــيــيــر الــصــوت 
ــام  ــ ــجــ ــ ــــف الأحــ ــــشـ الــــتــــفــــضــــيــــلــــي الـــــــــــذي كـ
ــقــــوى  ــــت قــــيــــامــــة« الــ ــامــ ــ الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، »قــ
الــفــكــرة مــن أســاســهــا، إذ  المسيحية على 
الــقــوات سمير جعجع أن  اعــتــبــر رئــيــس 
يُــراد منه تعطيل  القانون  »طــرح تغيير 
الانتخابات وعــدم وإجــرائــهــا«، وهــو ما 
ــصــرّ عليه مــصــادر قــواتــيــة حــتــى الآن، 

ُ
ت

وتـــؤكّـــد أن »الـــقـــانـــون الــحــالــي ســيــؤمّــن 
لــهــا أقــلــه خــمــس نــــواب إضــافــيــن وســط 

جريها معراب«.
ُ
استطلاعات ت

أمــــا الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــرّ فــلــم يُـــبـــدِ أي 
ــــزب الــلــه  حـــمـــاســـة، بــيــنــمــا لــــم يـــمـــانـــع حـ

الـــنـــقـــاش فــــي الأمـــــــر، وإجــــــــراء تــعــديــات 
جزئية على قاعدة الحفاظ على النسبية 
وتـــطـــويـــر الـــقـــانـــون الـــحـــالـــي ومــعــالــجــة 
ــد بــحــثــه  ــ ــ ــور الــتــقــنــيــة. مــــا أيّ ــ ــ بـــعـــض الأمـ
ــتـــان،  ــيـ ــلــــه هــــو نـــقـــطـــتـــان أســـاسـ ــزب الــ ــ حــ
 
ً
 عــلــيــهــمــا ســابــقــا مـــراعـــاة

َ
ــق ــ  قـــد وافــ

َ
ــان ــ كـ

التي أثرت على  للخصوصية المسيحية 
مــنــاقــشــات الــقــانــون الــنــافــذ حــيــث كانت 
ضــاغــطــة بــقــوة، وهــمــا: تــطــويــر الــصــوت 
ــدائــــرة  ــالــ الـــتـــفـــضـــيـــلـــي بــــعــــدم حــــصــــره بــ
للدوائر.  الطائفي  والتقسيم  الــصــغــرى، 
ــرى تــقــســيــم  ــ ــانــــون الــــحــــالــــي جــ ــقــ ــفـــي الــ فـ
ــا، بـــعـــدَ أن  ــيـ الــــداوئــــر مــســيــحــيــا وإســـامـ
رُفــــع شــعــار أن الــنــائــب المــســيــحــي يــأتــي 
فقسمت  المسيحيين.  الناخبين  بأصوات 
الشمال  كما  وغــربــيــة«،  بــيــروت »شرقية 
ــر إحـــداهـــا مسيحية ضــمّــت  ــ إلـــى 3 دوائـ
ــا والـــكـــورة«.  »الـــبـــتـــرون وبـــشـــري وزغـــرتـ
الدوائر  تكبير  الــى  الحزب  يميل  حالياً، 
وإعــادة تقسيمها على أساس الاختلاط 

الطائفي.
من المــؤكّــد استحالة الــذهــاب إلــى تغيير 
ريد حركة 

ُ
جذري للقانون الحالي كما ت

أمــل والــحــزب الاشــتــراكــي، مقابِل الفيتو 
بالقانون  الــلــه  حـــزب  وتــمــسّــك  المسيحي 
دّر أن تكون هناك إمكانية 

ُ
الحالي. وإن ق

 مــا يقول 
َ

لإجـــراء تــعــديــات، فــإنــهــا، وفـــق
أكــــثــــر مـــــن نــــائــــب شــــــــارك فـــــي جــلــســتــيْ 
برئاسة  انعقدت  التي  المشتركة  اللجان 
القانون،  لمناقشة  الــفــرزلــي  إيلي  النائب 
الـــصـــوت  ــلـــى: أولًا، عـــلـــى  تــقــتــصِــر عـ قــــد 
الــتــفــضــيــلــي، فـــيُـــصـــبِـــح صــــوتــــن، واحــــد 
فـــي الــــدائــــرة الــكــبــرى وآخــــر فـــي الـــدائـــرة 
ــادة الـــبـــحـــث فــي  ــ ــ ــغـــرى. وثـــانـــيـــا، إعـ الـــصـ
تقسيمات الدوائر، وثالثاً، إلغاء الدائرة 
الانــتــخــابــيــة المــؤلــفــة مـــن ســـت نــــواب في 
الــعــمــل السياسي  الاغـــتـــراب »خــاصــة أن 
بضوابط  مــقــيّــد  الــخــارج  فــي  للبنانيين 
التي  النسائية  الكوتا  وأخــيــراً  كــثــيــرة«،. 

لم يُحسم موقف الكتل منها.
الظرف  توافر  وإن  التعديلات،  هــذه  لكن 
ــبـــحـــث فــــيــــهــــا، قــــــد تـــــكـــــون مـــحـــكـــومـــة  ــلـ لـ
بالإعدام، بسبب إصرار القوى المسيحية 
على التمسك بالقانون الحالي كما هو. 
فعلى سبيل المثال، يربط التيار الوطني 
العلمانية«،  بالدولة  »الإصلاحات  الحر 
وهو لا يقصد إلغاء الطائفية السياسية 
اقتراح  وهــو  المجتمعية«،  الطائفية  »بــل 
يـــعـــنـــي إرجــــــــاء الـــبـــحـــث فــــي أي تــطــويــر 
الطائفية  الــحــدة  تخفيف  نــحــو  للنظام 

فيه.
لطالما شكّل  الانتخابات  قانون  أن  ومــع 
المـــدخـــل الأســــــاس لــتــكــويــن الــســلــطــة في 
ــا يــجــري  ــاريــ ــبــ ــراً إجــ ــمــ  مــ

َ
لــــبــــنــــان، وكــــــــان

أن  الــتــوازنــات، إلا  التلاعب فيه لصياغة 
الـــظـــروف اخــتــلــفــت الآن. تـــقـــول مــصــادر 
ســيــاســيــة مــطــلــعــة إن »غـــيـــاب الاهــتــمــام 
السنوات  عكس  على  الاستحقاق،  بهذا 
ــيــــة الــــوضــــع  ـــق بــــكــــارثــ

ّ
ــة، يـــتـــعـــل ــ ــيـ ــ ــــاضـ المـ

الاقتصادي والمالي«، ثمّ »غياب الحكومة 
ــؤلــــف فـــهـــذا يــعــنــي  ــ

ُ
ــم ت الـــتـــي فــــي حـــــال لــ

نيابية ولا  انتخابات  إجــراء  عــدم  حُكماً 
إلــى أن »تــركــيــز أغلب  رئــاســيــة«. وتلفت 
القوى السياسية يصُبّ اليوم على إعادة 
ما  بسبب  الحكومة  فــي  وضعها  ترميم 
حصل بعد 17 تشرين، وخاصة أن المزاج 
وإن  لــأحــزاب،  تراجعاً  يكشف  الشعبي 

اختلفت نسبته«.

صبِح 
ُ
الصوت التفضيلي ي

صوتين، واحد في 

الدائرة الكبرى وآخر في 

الدائرة الصغرى

العام وأمن دولة؟
يقول أحد العسكريين: »بات الضباط 
يـــخـــافـــون مـــنـــا كـــمـــا يـــخـــاف بــعــضــهــم 
عــلــيــنــا«. صــحــيــح أن انــخــفــاض سعر 
ــاول الــضــبــاط فـــي رواتــبــهــم  الــلــيــرة طــ
ــكــــن المــــخــــصــــصــــات، خـــــارج  أيـــــضـــــا، لــ
ــزال تــصــل إلــى  ــ ــدول الــــرواتــــب، لا تـ ــ جـ
ــا، ولا  ــ ــدهـ ــ ــيـ ــ ــواعـ ــ ــــي مـ ــم، فــ ــهــ ــنــ جـــــــزء مــ
ــيــــادة والمــحــيــطــن  ــقــ ســـيـــمـــا مــــراكــــز الــ
بــقــادة الأجــهــزة الأمنية، وفــي الفروع 
ــم أن ضــبــاطــا لا  ــ الاســـتـــخـــبـــاريـــة. ورغـ
يزالون يؤمنون لعسكريهم جزءاً من 
هذه المخصصات، لكن بسبب انهيار 
الــلــيــرة، لــم تعد هــذه المــنــح الصغيرة، 
ســــواء كــانــت نــقــديــة أم مــحــروقــات أم 
الخسارة.  لتعويض  كافية  غيرهما، 
الـــرتـــب  مــــن ذوي  الـــضـــبـــاط  يــــوصــــي 
»أن  ـــ ــل رتـــبـــة بــ ــ الــعــالــيــة الـــضـــبـــاط الأقـ
لا تــتــواجــهــوا مـــع الــعــســكــر أيـــا كــانــت 
الظروف، لأن الوضع لم يعد يحتمل، 
وإلا فسنكون أمـــام حــالــة جــديــدة من 
ــزة  ــهـ بـــعـــض الأجـ فــــي  الـــفـــعـــل«.  ردود 
مـــحـــاولات مــن ضــبــاط لــلــوقــوف على 
مشكلات الأفراد، ومحاولة احتوائها 
بالتي هي أحسن، وتخفيف الضغط 
ــا ومـــعـــنـــويـــا، حـــتـــى مــن  ــاديــ عـــنـــهـــم، مــ
خلال وقف بعض التدابير العملانية. 
لكن هذا كله ينعكس في نهاية الأمر 
كــمــا  ــة.  ــيــ ــنــ الأمــ المــــؤســــســــة  أداء  ــلـــى  عـ
ــاولات مـــن ضـــبـــاط لحث  ــحــ تـــجـــري مــ
الــبــذخ فــي مرحلة  أقرانهم على وقــف 
الــتــقــشــف الــحــالــي لــعــســكــريــيــهــم. لكن 
بــمــاذا يمكن لــقــادة الأجــهــزة التحدث 
مع عسكري ينتظر ربطة الخبز التي 
توزع يومياً قبل أن يغادر مقر عمله، 
أو الإعانات التي تصل الى مؤسسته 
مــن الــخــارج ليعتاش منها، ولــم يعد 
قـــادراً على شـــراء ســنــدويــش أو علبة 
ــن الـــدكـــان  ــوح شـــوكـــولا مـ دخـــــان أو لــ
يمكن  للعسكريين؟ وكيف  المخصص 
بــاتــوا يتوجهون  مــع جــنــود  التعامل 
الى المؤسسات الاجتماعية للحصول 
عــلــى المــســاعــدات الــغــذائــيــة، كَــهَــمٍّ أول 
وأخير، قبل الكلام عن تأمين قروض 
لــلــســكــن والمــــنــــزل والـــــــــزواج وإنـــجـــاب 
الــتــي  الــتــقــاعــد  الأولاد. حــتــى رواتـــــب 
كانوا يبقون في المؤسسة من أجلها، 
ــا  ــدهـ ــة. وحـ ــمـ ــيـ قـ ــــن دون  مـ ــحـــت  ــبـ أصـ
الأمــل.  مــن  فسحة  لهم  تبقي  الطبابة 

ــوازات ســفــرهــم  ــ ــ ــك، لــــولا جـ ــ ــدا ذلـ ــا عــ مـ
المـــحـــجـــوزة فـــي مــؤســســاتــهــم ووقـــف 
أذونــات السفر، لما كــان مشهد القوى 
الأمـــنـــيـــة لــيــبــقــى عـــلـــى مــــا هــــو عــلــيــه، 
بعدما خرج من لبنان عسكريون الى 

يــعــودوا،  ولــم  أفريقيا وكــنــدا وألمانيا 
فــي وقـــت يسعى فــيــه عــســكــريــون الــى 
تقديم طلبات متكررة للسفر من دون 

جدوى.
ــــوى  ــول الــــــى الـــجـــيـــش وقـ ــ ــدخــ ــ كــــــان الــ

الأمــــن والأمــــن الــعــام بــمــثــابــة الــفــرصــة 
اللبنانيين، سواء  للكثير من  الأخيرة 
 مــنــهــم فـــي الــخــدمــة الــعــســكــريــة، 

ً
رغـــبـــة

متوسط،  لــراتــب  أســاســيــة  كفرصة  أم 
والطبابة.  الاجتماعية  وللتقديمات 

لبنانلبنان
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عدد من الضباط 

ون للتقدم 
ّ

يستعد

بشكوى أمام مجلس 

شورى الدولة ضد 

ساتهم
ّ

مؤس

رواتب التقاعد التي كانوا 

يبقون في المؤسسات من

أجلها، أصبحت من دون قيمة

صادرة عن المديرية »يُطلب إلى كافة 
ــر والمـــراكـــز  ــ ــــدوائـ رؤســــــاء المـــكـــاتـــب والـ
عــقــد اجــتــمــاع دوري كــل 15 يــومــا مع 
مراعاة  مع  لهم  التابعين  العسكريين 
كــافــة الــتــدابــيــر الــوقــائــيــة ) الــتــبــاعــد ، 
الاجتماعات  تهدف هذه   .) الكمامة... 
إلى الوقوف على أوضاع العسكريين 
المـــاديـــة والمــعــنــويــة، والاســـتـــمـــاع إلــى 
على  والعمل  وهواجسهم،  مشاكلهم 

اســتــيــعــابــهــم، عـــلـــى أن يُــــرفــــع تــقــريــر 
مفصل إجمالي على مستوى المكاتب 
ــلـــيـــمـــيـــة والــــحــــدوديــــة  ــر الإقـ ــ ـــدوائـــ ــ والــ
إلـــى مكتب شــؤون  الاجــتــمــاع  نتيجة 
ــن مــكــتــب  ــ ــا طـــلـــبـــت مــ ــمــ ــد«. كــ ــ ــديــ ــ ــعــ ــ الــ
الــعــديــد »رفـــع تقرير إجمالي  شـــؤون 
الـــــواردة  الــتــقــاريــر  بــمــضــمــون  دوري 
مــن القطعات أعــاه إلــى المــديــر العام، 
وذلــــك عــلــى صــعــيــد الإدارة المــركــزيــة، 
والمراكز  الدوائر  على صعيد  وتقرير 

الحدودية والإقليمية«.
وتــتــحــدث مــصــادر أمــنــيــة عــن توجه 
ــــدى قــــيــــادة الـــجـــيـــش وقـــــــوى الأمــــن  لــ
ــبــــرعــــات  ــتــ الـــــداخـــــلـــــي لــــفــــتــــح بــــــــاب الــ
ــة  ــهــ ــواجــ لمـــــســـــاعـــــدة الــــعــــســــكــــريــــن لمــ
الأمن  تهدّد  التي  الاقتصادية  الأزمــة 
ــي لـــلـــعـــســـكـــريـــن. وذكـــــرت  ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
يــســمــح  الــــبــــاب  ــذا  ــ  هــ

ّ
أن المـــعـــلـــومـــات 

)مــازوت،  عينية  بمساعدات  بالتبرع 
مــابــس، غــــذاء( أو مــســاعــدات مالية 
مــــن قـــبـــل أفـــــــراد وجـــمـــعـــيـــات لــصــالــح 

المؤسّستين.
ــدد من  ــام 2009، وبـــعـــد تــوقــيــف عــ عــ

الــقــاســم المــشــتــرك أن أكــثــريــة الــعــديــد 
كــانــت مـــن المــجــتــمــعــات الــريــفــيــة ومــن 
الأطـــــراف. حــتــى إن حــمــات سياسية 
ركــزت في فترات سياسية، ولا سيما 
التحاق  بعد عام 2005، على تشجيع 
ــــوى وتـــعـــزيـــز  ــقـ ــ ــذه الـ ــهــ المـــســـيـــحـــيـــن بــ
فــي  فــــيــــهــــا، ولا ســـيـــمـــا  ــم  ــ ــــورهـ ــــضـ حـ
المناطق الحدودية، في وقت كانت فيه 
عائلات في الوسط وجبل لبنان تأبى 
انضمام ابنها الى أي مؤسسة أمنية، 

كنوع من »البريستيج« الاجتماعي.
بعد سقوط شهداء في انفجار المرفأ، 
كــمــا فـــي مـــعـــارك عـــرســـال والـــجـــرود، 
وقبلها في نهر البارد، شهدت البلاد 
ــــع الــعــســكــريــن  ــامـــن مـ ــمــــات تـــضـ حــ
الأفــــراد. لكن الــواقــع الــيــوم أن أحــوال 
الــعــســكــريــن لـــم تــعــد مـــجـــرد عــنــوان 
للتباكي. كل الاجتماعات التي عقدت 
حــتــى الآن، بــغــيــة تــحــســن ظــروفــهــم 
وإدخـــــال زيــــادة عــلــى رواتــبــهــم، ولــو 
بالحد الأدنى، لم تسفر عن أي نتائج 
عليه،  الحصول  تــمّ  مــا  كــل  إيجابية. 
بـــضـــعـــة تـــقـــديـــمـــات مــــن نـــــوع زيـــــادة 
ــعــــض خـــدمـــات  ــقــــل، وبــ ــنــ ــات الــ ــ ــــاصـ بـ

الرعاية الصحية. لا أكثر ولا أقل.
لم يعد أحد العسكريين القاطنين في 
عكار، مستعداً لمغادرة بيته بسيارته 
لتأمين دوام عمل إضافي. فإما التنقل 
الأمــنــيــة،  للمؤسسة  الــتــابــع  بــالــبــاص 
وإما البقاء في منزله. أن يدفع للفانات 
الصغيرة، أو أن يستخدم سيارته مع 
اســتــهــاكــهــا ومـــصـــروف المـــحـــروقـــات، 
فــهــذا أمــر بــات مــن رابـــع المستحيلات. 
مثله مثل عسكريي البقاع والجنوب، 
وهــذا أمــر مرشح لأن تتصاعد حدته 
مع اشتداد الأزمة المتوقعة أكثر، حين 
يصبح تنقل عسكريين من المحافظات 
الــــى مــقــر عــمــلــهــم فـــي بـــيـــروت وجــبــل 
ــراً يــحــســب لـــه ألــــف حــســاب.  ــ لــبــنــان أمـ
كــبــيــر من  يـــــزال جــــزء  فــحــتــى الآن، لا 
المــشــكــلــة الاجــتــمــاعــيــة مــغــطــى بقشرة 
ــن الـــتـــضـــامـــن الاجـــتـــمـــاعـــي  ــ رقـــيـــقـــة مـ
ــارج، أو  ــخــ الــعــائــلــي، مـــن لــبــنــان أو الــ
الى  العسكريين  غالبية  انتماء  حتى 
مــجــتــمــعــات ريــفــيــة زراعـــيـــة مـــن عــكــار 
الى الجنوب والبقاع، تؤمّن جزءاً من 
الــيــومــيــات. لــكــن هـــل يــمــكــن لعسكري 
يــوم؟  كــل  أن ينتظر »زوادة« مــن أهله 
ــا لا  ــأن بـــعـــض الأجــــهــــزة أيـــضـ ــ عــلــمــا بـ

بل  العسكرية لأفـــراده،  الملابس  يؤمن 
رواتبهم  مــن  تأمينها  إلــى  يضطرون 

الخاصة.
في القانون ممنوع على العسكري أن 
لكن  العسكرية.  خدمته  خـــارج  يعمل 
الــيــوم، يحاولون  الــجــنــود  مــن  الكثير 
العمل: حلاقون، فاليه باركينغ، أعمال 
سنكرية، تصليح سيارات، كهرباء في 
المــنــازل... كــان أحــدهــم يستخدم اسماً 
مستعاراً خشية أن يتعرف عليه أحد. 
اليوم لم يعد ذلك يشغل باله. الجميع 
يعرف أن العسكر يسعى للعمل خارج 
ــدوام: بــيــع فــي محال  ــ خــدمــتــه، بــعــد الــ
التجزئة وعبر الهاتف، تأمين خدمات 
وديليفيري، وأي عمل متاح لتعويض 
بــعــضٍ مــمّــا خــســره مــن جــــرّاء تــدهــور 

العملة.
مـــاذا يعني هـــذا الــتــدهــور فــي أحـــوال 
ــلــــومــــات  ــعــ ــكــــر؟ فـــــي الأمـــــــــن والمــ الــــعــــســ
الاســتــخــبــاريــة، يــعــنــي أن هــــؤلاء أمــام 
ــا انــخــفــاض وتــيــرة عملهم  أمـــريـــن: إمـ
تلقائياً، وإما أنهم لن يبقوا محصنين 
تـــجـــاه أي إغــــــــراءات مـــالـــيـــة، حــتــى لو 
عادلت رواتبهم. وهم معرّضون يومياً 
لمن يستخدمهم سياسياً وأمنياً، سواء 
ربما  أم  السياسي،  انتمائهم  لتفعيل 
جنوح البعض منهم إلى الاشتراك في 
عصابات التهريب والسرقات، وصولًا 
للقيام  الــبــعــض  تجنيد  احــتــمــال  الـــى 

بأعمال أمنية.
حين كان حاكم مصرف لبنان يتحدث 
بالأمن  والمـــس  الوطنية،  الخيانة  عــن 
المـــالـــي، قــبــل أيــــام، كـــان عــســكــري يقف 
عــنــد آلـــة ســحــب الــنــقــد أمــــام المــصــرف، 
ليقبض راتبه. لكن الآلــة فارغة. يعلو 
صــوتــه غاضباً يــكــاد يبكي، لأنــه دفع 
للفان أكثر كي يجول معه في أكثر من 
فرع، والنتيجة أن الآلات كلها فارغة، 
أكثر  الانــتــظــار  والــســائــق لا يستطيع 
للوصول باكراً الى البقاع، والعسكري 
لم يقبض بعد ليرة واحــدة من راتبه 
الــبــالــغ مليوناً ونــصــف مــلــيــون لــيــرة، 
أمــيــركــيــا. قبل  أقــل مــن 150 دولاراً  أي 
عام من اليوم، كان راتبه يساوي ألف 
يكفيه  بــالــكــاد  ــان  وكــ أمــيــركــي،  دولار 
يُــراد  اليوم،  الدنيا.  بالحدود  للعيش 
لــــه أن يــســتــمــر فــــي عـــمـــلـــه، كــالمــعــتــاد، 
بعدما تراجعت قيمة دخله بنسبة 85 

في المئة.

الــــعــــمــــاء الــــذيــــن يـــعـــمـــلـــون لــحــســاب 
الاستخبارات الإسرائيلية في صفوف 
الجيش، راجت »نكتة« في المؤسسات 
أن »عدم  الأمنية والعسكرية مفادها 
ــوى الأمـــن  ــن قــ تــوقــيــف أيّ ضـــابـــط مـ
الــعــدو،  مــع  التعامل  الــداخــلــي بتهمة 
ــلـــي  ســـبـــبـــه أن ضــــبّــــاط الأمـــــــن الـــداخـ
ــانـــة... بسبب  ــيـ مــحــصّــنــون ضـــد الـــخـ
المال الوفير الذي يؤمّنه الفساد لهم«. 
التعميم،  مــن  الكثير  فيها  هــي طرفة 
والإجحاف أيضاً، لأن الفساد لم ينل 
الــحــال،  الــضــبّــاط بطبيعة  مــن جميع 
لــكــنــهــا انـــتـــشـــرت حـــيـــنـــذاك. حــتــى إن 
مجال  فــي  العاملين  الــضــبّــاط  بعض 
أن  نظرية  وا 

ّ
تبن التجسّس  مكافحة 

»أموال الفساد تحول دون الخيانة«. 
ــيــــوم.  »الـــنـــكـــتـــة« بــــاتــــت مـــعـــكـــوســـة الــ
فــحــتــى الـــفـــســـاد، فـــي غــالــبــيّــتــه يُــنــتــج 
وبتراجُع  اللبنانية.  بالليرة  مدخولًا 
الأعــمــال فــي كــل الــقــطــاعــات، يتراجع 
 عــن 

ً
ــرام« أيــــضــــا، فــــضــــا ــ ــحــ ــ »المــــــــال الــ

انخفاض قيمة  تراجع قيمته بسبب 
العملة الوطنية.

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(
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مقالة

حسين إسماعيل *

لم يشعر المجتمع أبدًا بتأثير المرض والصحة كما هي الحال خلال جائحة »كورونا«. كانت 
إحدى الرسائل المتكررة، المزعجة للغاية، في كل التقارير، تشير الى ارتفاع معدل الوفيات 

بين كبار السن والى أن الموتى كانوا يعانون من أمراض مزمنة.
اليوم، مع وجود تقنيتي mRNA و CRISPR المعتمدتين في إنتاج بعض اللقاحات، يبدو 
ا في فتح مسارات لعلاج 

ً
النجاح واعداً ليس فقط في سحق »كوفيد-19« المأمول، ولكن أيض

عدد من الأمــراض الأخــرى. لذا سيكون كبار السن أكثر هــدوءًا، وسيتم تأكيد أعدادهم 
هذه  كانت  ولئن  المنحنى.  من  التصاعدي  الجانب  على  بقوة  المجتمع  في  ومساهماتهم 
ة وصاحبة الأمراض المزمنة، إلا أنها تفتح 

ّ
سن

ُ
الأخبار مُفرحة لجهة إطالة عمر الفئات الم

المرتبط  النقاش  يفرض  ما  وهو  السكان،  كبيرة ستفرضها مسألة شيخوخة  تحديات 
بكيفية استجابة الحكومات لتلك التحديات.

صارع« التكلفة المتزايدة للرعاية الصحية. في بعض البلدان، 
ُ
قبل الوباء، كانت الحكومات »ت

، تجاوز الإنفاق على الرعاية الصحية عتبة الـ 10% من إجمالي الناتج المحلي، وأثقلت 
ً
مثلا

الصحية  الرعاية  على  الإنــفــاق  من   %50 أن  المعلوم  ومــن  الحكومية.  السنوية  الميزانيات 
يكون من نصيب 5% من السكان الأكثر مرضاً. وغالباً ما ينتمي هؤلاء إلى فئات عمرية 
أكبر ويعانون من أمراض مشتركة متعددة. ومن بين الأمراض المصاحبة الرئيسية لتقدم 
العمر، السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية. وعليه، لا شكّ في أن زيادة عدد المسنين 

ستفرض تحديات مختلفة.
وقد تعزّز النقاش المرتبط بقضايا دور الرعاية الطويلة الأجل للمسنين في زمن كورونا 
الصحافة  )اتهمت  المتحدة  والمملكة  والسويد  إيطاليا  بشكل كبير. كان هذا واضحًا في 
 الحكومة بالفشل في حماية كبار السن وشككت في أخلاقيات سياسة 

ً
البريطانية مثلا

بوريس جونسون. ومن المتوقع أن يؤثر ذلك على تصويت كثيرين في الانتخابات المقبلة(.
من زاوية أخرى، صاغ البعض مصطلح »الاقتصاد الفضي« لوصف اقتصاد الأشخاص 
 عن 

ً
فوق سن الخمسين، والــذي يشمل ميزات »ابتكار أقل وبــراءات اختراع أقــل«، فضلا

متطلبات ثقيلة للرعاية الصحية وغيرها من الخدمات لمعالجة »الوحدة« والاعتماد على 
أو  الميزة الأخيرة ستضغط على نسيج مجتمعات معينة غير معتادة  أن  الغير. ويتوقع 

مستعدة لذلك.
هذا السرد يقود إلى التنبّه إلى أن أحد التحديات التي ستفرضها شيخوخة السكان هو 
تمويل الرعاية الصحية وإدارة الضرائب المخصصة لذلك، الأمر الذي سيثير قضايا العدالة 
بين الأجيال من زاوية تخصيص الموارد. لذلك يصبح من الضروري أن تدرك المجتمعات 
أم مغلقة؟ في  التكيّف مع عيون مفتوحة  للتكيّف. فهل سيكون  أعــاه وتخطط  ما ورد 
لــي زمــيــل مــن علم النفس حــول تجربة التكيّف عند  ــا  الــصــدد أســتــذكــر قصة رواهـ هــذا 
أحد الأطفال. سئل الطفل: ماذا ستفعل إذا أزعجتك لمبة مضاءة؟ فردّ: »أغمض عيني!«. 
وبالتالي، يجب تصنيف استجابة الحكومات للتحديات التي تفرضها شيخوخة السكان 
على أنها إما مفتوحة العيون مع خطة أو مغمضة الأعين تقود إلى الهاوية. ويمكن لنهج 
مفتوح الأعين أن يبني على تقرير الشيخوخة لعام 2018 الصادر عن المفوضية الأوروبية: 
https://ec.europa.eu/info/publications/( المسنة«  للمجتمعات  السياسات  »تحديات 
ageing-report-economic-and-budgetary-projections--2018/economy-finance

en_2070-2016-eu-member-states (. من دون تفصيل هذا التقرير، يكفي القول إن 
محاولة توقع أعداد كبار السن من السكان والقضايا ذات الصلة )نفقات الرعاية الصحية، 
الــدول  أن  الأخـــرى. ورغــم  للبلدان  نموذجًا ممتازًا  إلــخ( تشكل  التقاعد ومــزايــاه...  خطط 
الأوروبية وكندا والولايات المتحدة واليابان معترف بها عالميًا على رأس قائمة البلدان التي 
 في آسيا وأفريقيا وأميركا 

ً
السكان، فإن دول تعاني من صــراع سكاني مع شيخوخة 

الوقت  فإن  الطبية،  التقنيات  مجال  في  أعــاه  المذكورة  النجاحات  ومع  تتبعها.  الجنوبية 
يختصر وأصبحت المشاكل المستقبلية في هذه القارات مطروحة اليوم. من باب ضرب 
مثال سيّئ للتخطيط، تكفي قراءة الموازنة المقدمة في لبنان من قبل الحكومة المستقيلة 
وتهديد  الصحية  التقديمات  استهداف  عبر  النفقات  إلى خفض  اتجهت  كيف  ومراجعة 

أنظمة التقاعد بحسب مدير عام تعاونية موظفي الدولة يحيى خميس.
أخيرًا، كلما زاد عدد اللقاحات المعتمدة للوقاية من COVID-19 بشكل أسرع وزاد إنتاجها 
ا لتلبية الطلب العالمي، وصلنا مبكرًا إلى مناعة القطيع العالمية. بمجرد تحقيق هذا 

ً
أيض

الهدف، سيحضر العالم لالتقاط أنفاسه ومعه سيبدأ الاقتصاد بالتعافي. ومع ذلك، فإن 
عدد الضحايا الذي تمّ تكبّده خلال هذه الفترة يجب أن يكون تذكيرًا إلى الأبد بما كان من 
الممكن أن ينجزه الاستعداد الأفضل. والأهم من ذلك، سنقدم أفضل خدمة لذكرى أولئك 
ا، من خلال التأكد من أننا عندما ندخل هذه 

ً
الذين عانوا أكثر، أي الفئات العمرية الأكبر سن

الفئة أنفسنا، لا يُنظر إلينا على أننا عبء بل نعمة.
* طبيب أمراض قلب، مدير برنامج طب الشرايين

 في الجامعة الأميركية في بيروت          

لمواجهة شيطنة اللقاحات

عن التحديات التي ستفرضها 

شيخوخة السكان

قضية

التي يمرّون بها ليست وليدة تعثر 
 بــهــم 

ّ
طــــــــارئ أو ظـــــــرف قــــهــــري حـــــــل

، بـــل نــتــيــجــة ســرقــة 
ً
ــالـــحـــرب، مـــثـــا كـ

ــاد مـــثـــبـــت أســقــطــا  ــ ــــسـ مــــوصــــوفــــة وفـ
ثقتهم بالدولة. ورغم أن الأزمة كانت 
الــســريــع  ــار  ــيـ ــهـ الانـ أن  إلا  ـــعـــة، 

ّ
مـــتـــوق

الــذيــن وجــدوا  للناس  شــكّــل مفاجأة 
أنفسهم فجأة مهدّدين بفقدان أبسط 
احــتــيــاجــاتــهــم«. وتــضــيــف مصطفى 
»الأخبار« أن »شعور هؤلاء بالغبن  لـ
تحصيل  وعليهم  متروكون  وبأنهم 
تعزيز  إلــى  يدفع  بأيديهم،  حقوقهم 
المنطق  وتغييب  خطيرة  سلوكيات 
وإيـــجـــاد تــبــريــرات لــلــتــجــاوزات غير 
أنفسهم«.  حماية  بحجة  القانونية 
 

ّ
ــإن الــصــدامــات داخــــل مــحــال لــذلــك، فـ
بيع المـــواد الــغــذائــيــة ســتــتــزايــد، على 
الأرجح، في الأيام المقبلة مع الانهيار 

التصاعدي لقيمة العملة الوطنية.
يــه »ســيــاســة 

ّ
شــعــور الــغــن هـــذا تــغــذ

زت نفوذ المحتكرين 
ّ
دعم« حكومية عز

ــتــــهــــم مــــــن الإمـــــــســـــــاك بــــرقــــاب  ــنــ ــكّــ ومــ
المواطنين وابتزازهم والتعامل معهم 
»غالون« من  بساديّة. هكذا، »يفوز« بـ
الزيت »المدعوم« من تتعدّى فاتورته 
 

ّ
رقـــمـــا مــعــيّــنــا، ويــمــنــع بــعــض مــحــال

، من شراء 
ً
السوبرماركت زبائنه، مثلا

أكــثــر مـــن عــلــبــتــن مـــن »الــبــســكــويــت« 
ع محلياً رغم أنه غير مدرج في 

ّ
المصن

ذروتها  السادية  وتبلغ  الــدعــم!  سلة 
المدعومة و»تقتير«  المــواد  إخفاء  مع 
أيــام  بيعها، قبل عــرض بعضها فــي 
ــة 

ّ
ذ« بــالمــشــاهــد المــذل

ّ
مــحــددة و»الــتــلــذ

للتدافع بين الزبائن عليها.
يجري ذلك كله وسط »تواطؤ« وزارة 

هديل فرفور

 
ّ

ــعــــارك« الــتــي تــــدور داخــــل مــحــال »المــ
المـــــواد الــغــذائــيــة حــــول كــيــس حليب 
ــــون« زيــــــت، لــيــســت تــرجــمــة  ــالـ ــ أو »غـ
ــدرات  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــي الـ ــ ــ ــــع الـــــهـــــائـــــل فـ ــــراجـ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ
بأنهم  يشعرون  لمواطنين  الشرائية 

لن يكونوا قريباً قادرين على تأمين 
ســلــع أســـاســـيـــة فــحــســب. بـــل تعبير 
ــداعـــــيـــــات اجــــتــــمــــاعــــيــــة تـــفـــوق  ــن تـــ ــ عــ
بخطورتها تلك التي ترافق الحروب. 
فـــالـــلـــبـــنـــانـــيـــون، بـــحـــســـب الأســــتــــاذة 
فــي عــلــم الاجــتــمــاع ســحــر مُصطفى، 
 الــظــروف الاقتصادية 

ّ
»يُــدركــون بــأن

من  أيّ  اتخاذ  عن  الغائبة  الاقتصاد 
المحتكرين  لــــردع  ـــراءات  ــ الإجــ أبــســط 
ووقف تغوّلهم، بدل الاكتفاء بشعار 
»لا داعــيَ للهلع«. إذ أن »قــراراً واحداً 
بـــســـيـــطـــا تـــتـــخـــذه الــــــــــــوزارة بـــإغـــاق 
المـــؤســـســـات المـــخـــالـــفـــة كــفــيــل بــوقــف 
ــذا الــــــــذل«، بــحــســب نـــائـــبـــة رئــيــس  ــ هـ
ستهلك ندى نعمة، 

ُ
جمعية حماية الم

الدعم تصبّ في  مذكّرة بأن سياسة 
مــصــلــحــة المــحــتــكــريــن وتــســمــح لهم 
وابــتــزاز  المــدعــومــة  البضائع  بإخفاء 

المستهلكين.
وتــنــصّ المـــادة 50 مــن قــانــون حماية 
ــســتــهــلــك عـــلـــى حـــظـــر تــعــلــيــق بــيــع 

ُ
الم

للمُستهلك  خــدمــة  تــقــديــم  أو  ســلــعــة 
ــدف تـــخـــزيـــنـــهـــا وحــــجــــبــــهــــا عــن  ــ ــهـ ــ بـ
ــادة 118  ــســتــهــلــك، فــيــمــا تــنــص المــــ

ُ
الم

المـــادة أعــاه  على تغريم مــن يخالف 
بين أربعين مليون ليرة و75 مليوناً.

و»كوما«  الحكومي  بات  السُّ ظل  في 

أن  ر نعمة من 
ّ
الاقتصاد، تحذ وزارة 

الأســـوأ ربما لــم يــأت بعد. »الــيــوم لم 
احتياجاته  كــل  يجد  ستهلك 

ُ
الم يعد 

ــرات  ــ ــــؤشـ  المـ
ّ
ــن ــكــ ــان واحـــــــــد. لــ ــكــ ــــي مــ فـ

ع هو 
ّ
الحالية غير جيدة، إذ أن المتوق

مزيدٌ من ارتفاع الأسعار، مع خشية 
مــن انــقــطــاع مــــوادّ أســاســيــة كالسكر 

والزيت«.
صــحــيــح أنـــنـــا لـــم نــصــل إلــــى مــرحــلــة 
 أن »فقدان الأمل بالتغيير 

ّ
المجاعة، إل

التوتر«، وفق  أن يزيد من  من شأنه 
مصطفى. إذ مشاهد الهلع والتهافت 
ــا لــــفــــقــــدان الإحــــســــاس  ــيـ ـ

ّ
ــل ــــعــــدّ »تـــجـ

ُ
ت

بالأمان، وانعدام أيّ أمل بالتغيير في 
للحركات  حقيقي  تنظيم  غياب  ظــل 
الثقة  تنعدم  وقــت  في  الاحتجاجية، 
بـــالـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة ومـــؤســـســـات 
المجتمع الأهلي باعتبارها جزءاً من 
ت 

ّ
السلطة الفاسدة«. لذلك، »يغدو تفل

الــغــضــب طــبــيــعــيــا ويُــصــبــح تغييب 
الــقــيــود مُــبــاحــا ومــحــمــيــا بــتــبــريــرات 
ــــى مـــراحـــل  ــد نـــصـــل إلــ ــ ــة، وقــ ــيــ أخــــاقــ
أصــعــب مــن تلك الــتــي رافــقــت الحرب 
ــة، لـــجـــهـــة ازديـــــــــاد الـــســـرقـــات  ــيــ ــلــ الأهــ
والـــــــــتـــــــــجـــــــــاوزات والاضــــــــطــــــــرابــــــــات، 
هم 

ُ
بعض سيقوم  الناس  أن  وسنجد 

بــالاحــتــجــاج عــلــى بــعــض«. أمـــا الأثــر 
ـــى فـــــي »الـــــنـــــدوب 

ّ
الأبــــــــــرز فـــســـيـــتـــجـــل

ــذه المـــرحـــلـــة على  الـــتـــي ســتــتــركــهــا هــ
بــالــدولــة لفترة طويلة.  الــفــرد  عــاقــة 
 ثقة 

ّ
الــدولــة مــحــط إذ لــم يعد مفهوم 

ــت مـــن قــيــود 
ّ
أو احــــتــــرام، ومــــا الــتــفــل

، إلا تعبيرٌ عن 
ً
إجراءات كورونا، مثلا

قناعة بأن السلطة غير مؤهّلة للعب 
دور الوصاية على الناس«.

المحتكرون vs المستهلكين

ة!
ّ

»مباركة« حكومي ة وإذلال بـ
ّ
سادي

ع مزيد 
ّ

المتوق

من ارتفاع الأسعار

مع خشية من

 أساسية 
ّ

انقطاع مواد

كالسكر والزيت

وإذلال  سادية  من   
ّ

أقل ليست  المستهلكين  على  المدعومة  المواد  »تقتير«  في  المحتكرين  سياسة 

بكيس من  »الفوز«  لـ التدافع  الوصاية. مشاهد  وزارة  السلطة ومن  رادع من   
ّ
أي يمارسهما هؤلاء، في غياب 

رجح أن تتزايد مع استمرار الانهيار المتسارع
ُ
»غالون« من الزيت، تواصلت أمس، وي الحليب أو السكر، أو بـ

الزيت والحليب »نعمتان« مفقودتان

»من دون حسيب ولا رقيب«، يبيع التجار المحتكرون بعض المواد الغذائية الأساسية 
المفترض أنها »مدعومة« بسعر السوق، »خصوصاً في المناطق النائية«، وفق أحد 

ستهلك، »تاركين الناس تأكل بعضها«.
ُ
مراقبي جمعية حماية الم

الزيت والحليب سلعتان أساسيتان تشهدان تهافتاً، تقول الشركات المستوردة إن 
سببه صعوبات في ما يتعلق بالاعتمادات التي يتأخر فتحها من قبل ​مصرف 
لبنان​، فيما تشير معطيات الى أن كبار المحتكرين يلجأون الى إخفائهما أو بيعهما 
بسعر السوق. هاتان السلعتان كانتا السبب الأساس وراء الإشكالات التي شهدها 
عدد كبير من محال السوبرماركت في الأيام القليلة الماضية، بسبب التنافس على 
»الفوز« بهما، وبسبب الفارق الكبير في السعر بين المدعوم منهما وغير المدعوم. 
فعلى سبيل المثال، يفترض أن يكون سعر الزيت المدعوم )4 ليترات( أربعين ألف 
ليرة، فيما يلجأ عدد من التجار إلى بيعه بـ70 ألفاً ليرة. أما الحليب المدعوم )800 
غرام( المسعّر بـ12500 ليرة، فيباع بأكثر من 28 ألف ليرة. الأمر نفسه ينطبق على 

الأرز )2250 ليرة للكيلوغرام المدعوم( الذي يُباع بأكثر من ستة آلاف ليرة.
»تحليق« الأسعار طال أيضاً الخضار والفواكه، فوصل سعر كيلو البندورة إلى 
خمسة آلاف ليرة، واللوبيا إلى 19 ألفاً، والتفاح إلى سبعة آلاف. ووصل سعر كيلو 

لحم العجل إلى 55 ألف ليرة، والغنم إلى 90 ألف ليرة.

كورونا

رفيق  مُــديــر مُستشفى  تنبيهات  ذهــبــت  ــهــواء،  ال فــي 
الــحــريــري الحكومي فـــراس أبــيــض مــن ارتــفــاع أعــداد 
الإصـــابـــات بــفــيــروس »كــــورونــــا« بـــن صــغــار الــســن، 
»الــحــرج« يستدعي  لوبائي  ا الواقع  أن  وتحذيراته من 
ارتــداء كمامتين والالــتــزام الصارم بــإجــراءات التباعد 
ــاظ فــــي مــــراكــــز الــتــزلــج  ــظـ ــتـ ــــور الاكـ ــتـــمـــاعـــي. صـ الاجـ
وفـــي أمــاكــن الــتــنــزه المــفــتــوحــة عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي. ومشاهد التدافع في مؤسسات بيع المواد 
الغذائية أظهرت غياباً واضحاً لأدنى مُقوّمات التدابير 
النظر عن  المعنية  السلطات  غــضّ  كــان  وإذا  الوقائية. 
التهافت على شراء المواد الغذائية مُبرّراً بالتعاطف مع 
الظرف القهري وما يفرضه من تساهل، إلا أنه ليس 
مفهوماً تجاهل الاكتظاظ في المتنزّهات والشاليهات، 
مــا يطرح تــســاؤلات حــول جــدوى الانــتــظــار حتى 22 
ــبــدء المــرحــلــة الــرابــعــة والأخـــيـــرة مـــن الفتح  الـــجـــاري ل
التدريجي المزعوم. إذ تغيب أبسط الإجراءات الرقابية 
على منع التجول والتدقيق في أذونات المراكز التجارية 
احتجاجية  تحركات  تعمّ  فيما  بالعمل.  لها  المسموح 
مختلف المــنــاطــق مــع مــا يــرافــقــهــا مــن خــطــر انتشار 

العدوى وعدم إمكانية السيطرة على الوباء.
 بطء عمليات التلقيح )نحو 76 

ّ
إلى هذا كله، وفي ظل

اللقاح حتى يــوم أمــس(، لن يلزم كثير من  وا 
ّ
ألفاً تلق

الجهد لتوقع عودة مؤشر الإصابات الى الارتفاع في 
المرحلة المقبلة، علماً بأنه أساساً لم يشهد انخفاضاً 

ملحوظاً في »عزّ الإقفال«. فقد بقيت نسبة إيجابية 
الفحوصات المخبرية على ارتفاعها طوال تلك الفترة 
الأســبــوعــن  فـــي  تــشــهــد  أن  قــبــل  وتــــجــــاوزت %25، 
المنصرمين انخفاضاً نسبياً، من دون أن ينعكس ذلك 
بشكل كبير على أعداد الوفيات والإصابات، ما يشير 

الى الحجم الكبير لانتشار الوباء.
 2377 تسجيل  أمـــس،  أعــلــنــت،  الــعــامــة  الصحة  وزارة 
ألـــفـــا و476 فــحــصــا مــخــبــريــا  إصـــابـــة مـــن أصــــل 16 
سُجّلت  فيما   ،)%14.5 نحو  الفحوصات  )إيجابية 
وتـــأتـــي هــذه  الــضــحــايــا 5046(.  )إجــمــالــي  33 وفــــاة 
إلى  اللجوء  احتمال  فيه  يستبعد  وقــت  في  المعطيات 
ــالأداء  إقــفــال جــديــد ربــطــا بــالانــهــيــار الاقــتــصــادي وبــ
المتراخي للسلطات التنفيذية الغائبة بشكل شبه كلي. 
وعليه، لا يجد العاملون والمعنيون في القطاع الصحي 
اللقاح  إلــى  اللجوء  أهمية  على  التأكيد  تكرار  بــدّاً من 
بــوصــفــه »وســيــلــة الــنــجــاة الــوحــيــدة«، مــع تــســريــع آلية 
الصحة  وزيــر  التقى  الغاية،  ولهذه  المجتمعي.  التمنيع 
حمد حسن، الجمعة الفائت، أصحاب مبادرات فردية 
ونــقــابــيــة ومــؤســســاتــيــة ومــمــثــلــن لـــوكـــاء الــشــركــات 
اللقاحات، علماً  أجل استيراد  للتنسيق من  عة 

ّ
المصن

 الشحنة الــرابــعــة مــن لــقــاح »فــايــزر« 
ّ

بـــأن طــائــرة تــقــل
ت، أول من أمس، في مطار بيروت حاملة 32 ألفاً 

ّ
حط

و760 لقاحاً.
)الأخبار(

فوضى عارمة سترفع 

عدد الإصابات »حتماً«

 )أ ف ب(
ّ

تحذير من ارتفاع أعداد الإصابات بين صغار السن

)مروان

 بو حيدر(
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ليفربول يغرق، لا شيء على ما يرام في الأنفيلد. النادي الذي سيطر على 

اليوم  أصبح  الماضي  الموسم  في  والعرض  بالطول  الإنكليزي  ــدوري  ال

ي 
ّ
فن تراجع  الأسئلة.  من  العديد  يطرح  ما  وهــو  للجميع،   

ً
سهلا هدفاً 

وقد  انهيار  حالة  في  الفريق  ساخن.  صيف  إلى  يؤشران  إداري   
ٌ

وضياع

يكون بحاجة إلى إعادة هيكلة »شاملة« إذا لم يتم تدارك الوضع سريعاً

بات ليفربول بعيداً 

عن المراكز المؤهلة 

لدوري الأبطال 

)ا ف ب(

بريميرليغ

حسين فحص

الماضي  المــوســم  نهاية  ليفربول  ـــوّج 
ُ
ت

بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز للمرة 
الأولـــــى مــنــذ 30 عـــامـــا. جــــاء الــتــتــويــج 
بـــفـــضـــل جــــهــــود الـــجـــمـــيـــع مــــن لاعــبــن 
وإداريــن، وسط قيادةٍ استثنائية من 
قبل المدرب الألماني يورغن كلوب، الذي 
ــــف لاعــبــيــه بــشــكــلٍ مــثــالــي لينهي  ـ

ّ
وظ

الوصيف  عن  نقطة   18 بفارق  الموسم 
هذا  الــوضــع  تغيّر  سيتي.  مانشستر 
الموسم، حيث خرج ليفربول من سباق 
ــى مُــبــتــعــداً عن  ــ المـــقـــاعـــد الأربــــعــــة الأولــ
من  بأكثر  سيتي  مانشستر  المتصدر 
22 نقطة كــامــلــة حــتــى الــجــولــة الــــ 27، 

وهو ما يعكسُ واقع الفريق المخيّب.
خسر ليفربول يوم أمس أمام فولهام 
بهدف دون رد، كما خسر في الجولة 

ــام تــشــيــلــســي بـــذات  ــ الـــتـــي ســبــقــتــهــا أمـ
الهزيمة  إلى  ليفربول  النتيجة. وصل 
ــا عـــلـــى أرضــــــه لأول  ــيـ ــوالـ الــــســــادســــة تـ
مــــرة فـــي تـــاريـــخـــه. يـــعـــود فــــوز الـــريـــدز 
إلــى 16 ديسمبر/  أنفيلد  الأخير على 
عــلــى  انـــتـــصـــر  عـــنـــدمـــا  الأول  ــــون  ــانـ ــ كـ
ــحــــن، تـــعـــادل  ــام. مـــنـــذ ذلـــــك الــ ــهـ ــنـ تـــوتـ
ألبيون  ليفربول مع وست بروميتش 
ــام  ومـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد وخـــســـر أمــ
ومانشستر سيتي  وبرايتون  بيرنلي 

وإيفرتون وتشيلسي وأخيراً فولهام.
في مباراة تشيلسي قبل الأخيرة ظهر 
ر خطير، وهو بعيد عن المشاكل 

ّ
مؤش

الفنية. فقدَ كلوب السيطرة على غرفة 
 بمثابة 

ً
المــابــس، وهــو مــا يكون عـــادة

ــادٍ  ــع نــ ــة الـــنـــهـــايـــة لأيّ مــــــدرب مــ ــدايــ بــ
أشـــارت ساعة  أن  فبعد  عليه.  يُــشــرف 
الـــ 62، وفــي ظل  الدقيقة  إلــى  الأنفيلد 
ــر الــفــريــق أمــــام الــضــيــف اللندني 

ّ
تــأخ

أصــحــاب  نــظــيــف دون تشكيل  بــهــدفٍ 
كـــلـــوب  قــــــام  ـــــذكـــــر، 

ُ
ت ــــورة  ــطـ ــ خـ الأرض 

بإخراج هدّاف الدوري محمد صلاح.
ــرار  ــ ــ ــري قـ ــ ــ ــــصـ ــ ــب المـ ــ ــ ــاعـ ــ ــ اســـــتـــــغـــــرب الـ
اللوحة  على  رقمه  رأى  المـــدرّب عندما 
الإلكترونية. بالكاد ألقى نظرة سريعة 
 طـــريـــقـــه إلـــى 

ّ
ــو يـــشـــق ــ ــلـــوب وهـ عـــلـــى كـ

مقعده، لكن اهتزاز الرأس الذي أعقب 
ذلك قال كل شيء.

تغريدة  وصلت  دقيقتين،  غضون  في 
من وكيل اللاعب المصري رامي عباس. 
لا تــوجــد كــلــمــات أو رمــــوز تــعــبــيــريــة، 
مـــجـــرد نــقــطــة. وكـــأنـــه يـــقـــول كـــل شــيء 

دون أن ينبس ببنت شفة.
اســـــــتـــــــبـــــــدال صــــــــــاح أشــــــعــــــل مـــــواقـــــع 
التواصل الاجتماعي حينها، نظراً إلى 
كونه اللاعب الأكثر نشاطاً على أرض 
المــلــعــب. لــم يــكــن أداء صـــاح »رائـــعـــا«، 
لــكــنــه كــــان بــمــثــابــة الـــفـــرصـــة الأفــضــل 

لعودة ليفربول إلى المباراة.

ــه: »ســعــيــد  ــ ــلـــوب إنــ ــال كـ ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
عند  مــحــبــطــن  الأولاد  يـــبـــدو  عــنــدمــا 
ينتبه  لم  أنه  إلى  استبدالهم«، مشيراً 
إلى ردّة فعل صلاح، كما أعاد السبب 
وراء استبدال اللاعب »لعدم المخاطرة 
ــه« بــعــد أن لاحــــظ الـــحـــدّة الـــتـــي كــان  بــ

يلعب بها.
هذه ليست المرة الأولى التي »يُشحَن« 
فيها أحـــد الــطــرفــن، حــيــث كـــان هناك 
ــــدرب  بـــالـــفـــعـــل بـــعـــض الـــتـــوتـــر بــــن المــ
ــعــــودة إلـــــــى مــقــابــلــة  ــالــ ــبــ والـــــــاعـــــــب. فــ
صلاح مع صحيفة AS الإسبانية في 
اللاعب  أعــرب  الأول،  ديسمبر/ كانون 
المصري عن استيائه من استبعاده عن 
حمل شــارة قيادة الفريق عندما لعب 
ليفربول خارج ملعبه أمام ميتييلاند 
فــي دوري أبــطــال أوروبـــــا، حــيــث قــال: 
أمل كبيرة،  »بصراحة، شعرت بخيبة 

لكنه قرار المدير لذا أقبله«.
ما يحصل أخيراً خلف أسوار الأنفيلد 
بانتهاء وقت صلاح رفقة  ينبئ ربما 
ــريـــدز. لــيــفــربــول يــبــحــث بــالــفــعــل عن  الـ
حــلــول هــجــومــيــة، وربــمــا هــو يستعدّ 
لتعويض رحيل صلاح المحتمل خلال 

الصيف المقبل.
تم ربط الريدز بنجوم كثر بينهم نجم 
بــروســيــا دورتــمــونــد إيــرلــيــنــغ هــالانــد 
ونــجــم بــاريــس ســان جــيــرمــان كيليان 
 كلوب أصدر تحذيراً حول 

ّ
مبابي، لكن

الانتقالات في الأسبوع الماضي، حيث 
أوضح أن السبب الرئيسي للتأهّل إلى 
دوري الأبــطــال دائــمــا مــا يــكــون مالياً، 
موضحاً أن اللاعبين قد لا يتشجعون 
ــال فشل  لــلــقــدوم إلــــى الأنــفــيــلــد فـــي حــ
لــيــفــربــول فـــي المـــشـــاركـــة فـــي الــبــطــولــة 

الأوروبية الأهم.
بالرحيل  المــهــدّد  الوحيد  صــاح ليس 
خــــال فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات المــقــبــلــة، فقد 
تــشــهــد نــهــايــة المـــوســـم الــحــالــي رحــيــل 
ي 

َ
بطولت تحقيقه  فــرغــم  نفسه.  كــلــوب 

والــــــــــــدوري  أوروبــــــــــــــا  أبــــــطــــــال  دوري 
ــمـــن  ــزي المــــمــــتــــاز فـــــي المـــوسـ ــيــ ــلــ ــكــ الإنــ
المــاضــيــن، تــســبّــب الانــخــفــاض الكبير 
فــي مــســتــوى الــفــريــق أخــيــراً فــي إثـــارة 
شــكــوك الــبــعــض حـــول مــنــصــب كــلــوب 
ــمــــدرب لـــلـــيـــفـــربـــول، عـــلـــى الــــرغــــم مــن  كــ
لــلــنــادي يقضي  الــرســمــي  الــتــوجّــه   

ّ
أن

باستمرار المدرب الألماني في وظيفته 
طالما أراد ذلك.

ــار، تــحــوم الــشــكــوك حول  فــي هــذا الإطــ
ــدرب الألمــــانــــي بـــالـــبـــقـــاء. لــقــد  ــ ــ ــبـــة المـ رغـ
ق كل شيء في ليفربول على مدار 

ّ
حق

ــنــــوات الــــســــت الــــتــــي قـــضـــاهـــا فــي  الــــســ
الأنفيلد، إلى متى سيستمر؟

سواء أكانت لديه الرغبة في البقاء أم 
الرحيل مع نهاية هذا الموسم الصعب 
والشخصي،  المهني  الصعيدين  على 
فإن الأمر متروك له. كلوب مرغوب من 
مرغوب  لكنه  القمة،  أندية  من  العديد 
بــشــكــل خــــاص مـــن المــنــتــخــب الألمـــانـــي 

للإشراف على قيادة »المانشافت«.
لــيــس ســـراً أيــضــا أن لــيــفــربــول يــراقــب 
عن كثب قائده السابق ومــدرب فريق 
ريــنــجــرز الاســكــتــلــنــدي حــالــيــا ستيفن 
جيرارد في حال أخذت الأمور منعطفاً 

خطيراً مع كلوب هذا الصيف.
أثــبــت جـــيـــرارد قيمته الــفــنــيــة كــمــدرب 
فــي الــــدوري الاســكــتــلــنــدي، وهـــو ربما 
جع ليفربول على تعيينه في 

ّ
ما سيش

حــال رحيل المـــدرب الألمــانــي، نظراً إلى 
معرفته الوثيقة بالنادي.

لا شــــــيء مـــحـــســـومـــا حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة، 
جميع السيناريوهات تصبّ في خانة 
ــراتٍ ضــبــابــيــة.  ــ ـ

ّ
ــــؤش الـــتـــكـــهّـــن، وســــط مـ

الأولى  الأربعة  المراكز   
ّ
أن الواضح هو 

ــدوري أصــبــحــت بــعــيــدة الآن عن  فــي الــ
ــد يـــدفـــع الإدارة  ــا قـ ــو مـ لــيــفــربــول، وهــ
الصيف،  للقيام بتغييراتٍ جذرية في 
أقرب  اللقب أصبح  أن حامل   

ً
وخاصة

إلــى منطقة الــهــبــوط منه إلــى صــدارة 
الجدول.

الأنفيلد يفقد هيبته

ليفربول »يسير وحيداً« نحو الانهيار!

صلاح ليس اللاعب 

د
ّ

الوحيد المهد

بالرحيل خلال فترة 

الانتقالات المقبلة

ق الخناق على إنتر
ّ

ميلان يضي
كالشيو

عـــــاد مـــيـــان إلـــــى ســـكـــة الانــــتــــصــــارات 
فيرونا  هــيــاس  عــلــى مضيفه  بــفــوزه 
)2-صفر(، وضيق الخناق على »جاره« 
أتالانتا  يستقبل  الــذي  المتصدر  إنتر 
ــبـــاريـــات  ــتــــام مـ الــــيــــوم الاثــــنــــن فــــي خــ
المرحلة 26 من الــدوري الإيطالي لكرة 

القدم.
ويــــديــــن »روســـــونـــــيـــــري« بــــفــــوزه إلـــى 
كرونيتش  رادي  الــبــوســنــي  مــهــاجــمــه 
ومـــدافـــعـــه الــبــرتــغــالــي ديـــوغـــو دالــــوت 
الدقيقتين  فــي  الهدفين  سجلا  اللذين 

27 و50. 
وعــــوض مــيــان تــعــادلــه المــخــيّــب على 
أرضه أمام أودينيزي )1-1( في المرحلة 
»عافيته« منذ خسارته  25، واستعاد 
ــام إنــتــر  ــ ــا« أمــ ــنـ ــيـ ــادونـ ــــا مـ »دربـــــــي ديـ
بثلاثية نظيفة في المرحلة 23، فحصد 

7 نقاط من أصل 9 ممكنة.  
ــراز لــقــب  ــ ــ ــع مــــيــــان، الـــســـاعـــي لإحـ ــ ورفــ
الـــدوري للمرة الأولــى منذ عــام 2011، 
رصــيــده إلــى 56  نقطة بــفــارق 3 نقاط 
ــدر )59  ــتــــصــ عـــــن »نـــــيـــــراتـــــســـــوري« المــ
نــقــطــة(، الــــذي ســيــخــوض لــقــاء صعباً 
على أرضه بمواجهة أتالانتا المتراجع 

للمركز الخامس.
ــن يـــوفـــنـــتـــوس  ــ ــيــــان عـ كـــمـــا ابـــتـــعـــد مــ
ــائـــز عـــلـــى لاتـــســـيـــو )1-3(  ــفـ الـ ــالـــث  ــثـ الـ
الــســبــت، بـــفـــارق أربــــع نـــقـــاط، عــلــمــا أن 

مباراة  يملك  العجوز«  »السيدة  فريق 
مؤجلة.

ومـــنـــح هــــذا الـــفـــوز جـــرعـــة ثــقــة زائــــدة 
لميلان وذلك قبل أربعة أيام من الموقعة 
ــام مــانــشــســتــر يــونــايــتــد  ــ المـــنـــتـــظـــرة أمــ
الإنـــكـــلـــيـــزي فــــي ذهـــــــاب ثـــمـــن نــهــائــي 
ــــدوري الأوروبـــــي »يــوروبــا  مــســابــقــة الـ

ليغ«.
وأنهى ميلان سلسلة من أربع مباريات 
رصيده  تجمد  الــذي  فيرونا  لهيلاس 
عــنــد 38 نــقــطــة فــي المــركــز الــثــامــن، من 

دون خسارة )فوزان وتعادلان(.
وخاض رجال المدرب ستيفانو بيولي 
الـــلـــقـــاء مـــن دون الـــعـــديـــد مـــن نــجــومــه 
ــال المـــهـــاجـــم الـــســـويـــدي المــخــضــرم  ــثـ أمـ
ــان إبــراهــيــمــوفــيــتــش )14 هــدفــا(  ــ زلاتــ
ــــي الـــجـــزائـــري  ــــدولـ ــط الـ ــوســ ولاعــــــب الــ

اسماعيل بن ناصر والمدافع الفرنسي 
ــاكــــان  ــي هــ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ ــيــــو هــــرنــــانــــديــــز والـ تــ
جــالــهــان أوغـــلـــو والمـــهـــاجـــم الــكــرواتــي 
أنتي  ومــواطــنــه  ماندزوكيتش  مــاريــو 
المـــرض.  ريــبــيــتــش بسبب الإصـــابـــة أو 
الغيابات  بيولي عن هذه  واستعاض 
بالدفع بالبرتغالي رافايل لياو كرأس 

حربة في خط الهجوم. 
ــا صــحــوتــه  ــ ــ ــل رومـ ــ ــ ومـــــن جـــهـــتـــه واصـ
وحــقــق فــــوزه الــثــانــي تــوالــيــا، ليرتقي 
إلى المركز الرابع، بتفوقه على مضيفه 
جـــنـــوى بـــهـــدف نــظــيــف حـــمـــل تــوقــيــع 

المدافع جانلوكا مانشيني.
ورفــع فريق العاصمة رصيده إلى 50 
نقطة فــي المــركــز الــرابــع بــفــارق اثنتين 
ــن يـــوفـــنـــتـــوس الــــــذي يــمــلــك مـــبـــاراة  عــ

مؤجلة، ومتقدماً بنقطة عن أتالانتا.
وبعد  أن تعادل سلباً مع بينيفينتو 
أمــام ميلان،  وسقط على أرضــه )2-1( 
عـــاد رومـــا إلـــى ســكــة الانــتــصــارات في 
المــرحــلــة الــســابــقــة مـــن بـــوابـــة مضيفه 
فــيــورنــتــيــنــا. وكــانــت هـــذه آخـــر مــبــاراة 
لــفــريــق المـــــدرب بـــاولـــو فــونــســيــكــا قبل 
ــه ضد  ــ اســتــحــقــاقــه الـــقـــاري عــلــى أرضـ
ــــي في  ــرانـ ــ شـــاخـــتـــار دانــيــيــتــســك الأوكـ
ذهاب الدور ثمن النهائي من الدوري 
الأوروبي »يوروبا ليغ« الخميس على 

الملعب الأولمبي في روما.

ــهــــدف الــوحــيــد  وســـجـــل مــانــشــيــنــي الــ
المــبــاراة التي لم تشهد العديد من  في 
الفرص عندما ارتقى للكرة من ركنية 
نفذها لورنتسو بيليغريني وتابعها 

رأسية في الشباك )24(.
وفي مباريات أخرى، تعادل فيورنتينا 
أمام ضيفه بارما )3-3( وفاز كروتوني 

على ضيفه تورينو )2-4(.

قدم ميلان 

أداء جيداً أمام 

فيرونا 

)ا ف ب(

ابتعد ميلان عن 

يوفنتوس بفارق 

ثلاث نقاط

الاسكتلندية الكرة 

جيرارد يقود رينجرز

 إلى لقبه الأول منذ 2011

ضمن نادي غلاسكو رينجرز فوزه بلقبه 
القدم  لكرة  الاسكتلندي  الـــدوري  فــي  الأول 
الإنكليزي  بقيادة مدربه  أعــوام  منذ عشرة 
ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول السابق، 
بعد تعادل خصمه الأزلي سلتيك سلباً مع 
دانـــدي يونايتد أمــس الأحـــد، مــا جعله على 
بعد 20 نقطة من المتصدر قبل ست مراحل 
مــن نــهــايــة المـــوســـم. وحــقــق ريــنــجــرز اللقب 
الــــدوري  ــاراة فـــي  ــبـ مـــن دون خـــســـارة أي مـ
ــة تــــعــــادلات( واضــعــا  ــعـ )28 انـــتـــصـــاراً وأربـ
حدّاً لهيمنة مطلقة لسلتك على الدوري في 

المواسم التسعة الماضية.
ــة مـــن تلك  ــعـ ــم يــنــافــس ريــنــجــرز فـــي أربـ ــ ول
المواسم التسعة في الدرجة الممتازة بعد أن 
أســقــط إلــى الــدرجــة الــرابــعــة فــي عــام 2012 
بسبب مــشــاكــل مــالــيــة. وقـــال جــيــرارد بعد 
الـــفـــوز )3-صــــفــــر( عــلــى ســــان مــيــريــن يــوم 
الحجيم  إلى  النادي  هذا  »لقد ذهب  السبت، 
وعــاد في السنوات العشر الأخــيــرة«. وتابع 
كنت جزءاً  »لقد  السابق  الإنكليزي  الــدولــي 
منه في ثلاث منها ولكن أتفهم ما حصل، 
ولـــديّ تلك المـــودة مــع الجماهير وأعـــرف ما 

مروا به«.
ــدوري  ــ ــق لــقــب ال

ّ
يــذكــر أن جـــيـــرارد لـــم يــحــق

أمضاها  عاماً   17 الممتاز خلال  الإنكليزي 
 أنه منذ تسلمه مهماته 

ّ
في ملعب انفيلد. إل

ــي ريــنــجــرز  الـــفـــنـــي فــ ــهـــاز  الـــجـ عـــلـــى رأس 
الـــنـــادي إلـــى قـــوة محلية  عـــام 2018، حـــوّل 

وأوروبية.
ثمن  الـــدور  لاسكتلندا  الجديد  البطل  وبــلــغ 
النهائي من الــدوري الأوروبــي »يوروبا ليغ« 
سلافيا  مــع  ويلتقي  توالياً  الثاني  للموسم 

براغ التشيكي ذهاباً الخميس.
وكان يأمل رينجرز أن يعمّق جراح خصمه 
الأزلـــــــي ويـــظـــفـــر بــالــلــقــب عـــلـــى أرضــــــه فــي 
»سلتيك بارك« عندما يلتقي الفريقان بعد 

أسبوعين.
ى المدرب المؤقت جون كينيدي تدريب 

ّ
ويتول

سلتيك بعد استقالة الإيرلندي الشمالي نيل 
لينون الشهر الماضي.
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■ الدوري الإنكليزي

20:00 تشيلسي x إيفرتون	
وستهام يونايتد x ليدز يونايتد	22:00

■ الدوري الإيطالي

إنتر ميلانو x أتالانتا 21:45

■ الدوري الإسباني

ريال بيتيس x ديبورتيفو ألافيس  22:00

أبرز مباريات اليوم

كلمات متقاطعة

1- لعب على آلة موسيقية – ناتىء الظهر –  2- فنان لبناني من أغانيه " من اين 
لك هذا " – 3- صوّت الرصاص – قطع – شحم – 4- ترك البيت نهائياً – خاصتك 
الـــورق – 7- خــروف  بالأجنبية – 5- أول شهر – دولـــة أوروبــيــة – 6- مكتشفو 
صغير عند العامة – ماركة سيارات – 8- من مشتقات النفط – 9- علم الحساب 

– 10- أسمى الطوائف عند الهندوس في الهند والنيبال 

أفقيا

 -3 – 
ّ

1- ممثل لبناني – ضمير متصل – 2- حرّكه من مكانه وأبعده – ضعف ورق
ثغر – أتناول النص الأدبي بالتحليل والتفسير – 4- آلة موسيقية – في الحكومة 
– 5- متشابهان – لقب روماني قديم حمله الأباطرة – للتأوه – 6- أكلت الطعام – 
ضمْن – كسر بأطراف أسنانه وأكل – 7- عاصمة الدولتين الميدية والأخمينية هي 
همدان الحالية – للنداء – 8- إشتاق – دولة أوروبية – 9- لهو ولعب – مستحضر 
دولــة   -10  – بالأجنبية  شـــاي   – والمستشفيات  المــنــازل  فــي  ــادة  عـ يستعمل  طــبــي 

أوروبية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- مجلس الشيوخ – 2- يمني – هوندا – 3- ل ل – برايا – 4- ريم – كيّاد – 5- شاعر – مار – 6- 
 – انكونا – 9- ساطور – فريت – 10- فر – الغاب 

ّ
ين – يغار – كل – 7- إتحادي – بيك – 8- حن

أفقيا

1- ميليشيا – سف – 2- جمل – إنتحار – 3- لن – رع – حنط – 4- سيبيريا – وع – 5- رم – غدّار 
– 6- لها – ماين – 7- شويكار – كفل – 8- يناير – بورغ – 9- ود – كينيا – 10- خالد الكاتب

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3685شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: بيرتيل اولين

s u d o k u3 6 8 6

1011

3 6 8 6

3686مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2
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4

5

6

7

8

9

10

5 2 6 1 7 9 8 3 4

8 3 1 4 2 6 7 5 9

4 9 7 8 5 3 6 2 1

6 8 3 2 9 7 4 1 5

1 5 2 3 8 4 9 6 7

7 4 9 6 1 5 3 8 2

9 1 8 7 3 2 5 4 6

3 6 5 9 4 1 2 7 8

2 7 4 5 6 8 1 9 3

5 9 4

2 7 4 3 1 8

1 2 6

3 5 7

4 9 2 8

5 8 1

5 1 3

2 3 7 8

6 4 9

طبيب وكاتب مسرحي ومؤلف قصصي روسي )1860-1904(. يُعتبر من 
أفضل كتّاب القصص القصيرة على مدى التاريخ. له مسرحية »بستان 

الكرز« 
7+8+3+1+2 = ابليس ■ 9+4+11+10 = اكبر هرم مصري ■ 6+8+5 = من 

الفاكهة

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.



ــارات بــخــصــوص  ــ ــيـ ــ تـــــــدرس عـــــــدّة خـ
وضــــــــع الــــضــــفــــة فــــــي الانــــتــــخــــابــــات 
ــبــــهــــا مـــاحـــقـــة  ــ

ّ
ــن ــا يُــــجــ ــمــ ــة، بــ ــلــ ــبــ ــقــ المــ

الاحــــتــــال لـــقـــيـــاداتـــهـــا وعــنــاصــرهــا 
هــــــنــــــاك. وأوضـــــــحـــــــت المـــــــصـــــــادر أن 
ــلـــك الــــخــــيــــارات مـــشـــاركـــة  مِـــــن بــــن تـ
عناصر فاعلة في الحركة في قوائم 
منفصلة عــن الأخــيــرة هــنــاك، مقابل 
خيار آخر تدفع إليه بعض الأطراف 
الذهاب  ل في 

ّ
داخل »حماس«، مُتمث

نحو قائمة مشتركة مع »فتح«، في 
ــرجّــح أصـــوات ثــالــثــة الــذهــاب 

ُ
حــن ت

طبيعي  بشكل  مستقلة  قائمة  نحو 
بما يعني تحدّياً واضحاً للاحتلال، 
ف 

ّ
على اعتبار أن الاعتقالات لم تتوق

منذ عام 2006، وأن الفرصة سانحة 
لتحقيق الفوز في الضفة.

ــز ضــــغــــط الاحـــــــتـــــــال عــلــى  ــ ــ ــركّ ــ ــتــ ــ ويــ
ــراً إلـــى  »حـــــمـــــاس« فــــي الــــضــــفــــة، نــــظــ
وجــــــــود تــــأيــــيــــد جــــمــــاهــــيــــري واســـــع 
ــى رغــــــم غـــيـــاب  ــلــ ــاك )عــ ــنــ لـــلـــحـــركـــة هــ
ــة  ــافـ جـــســـمـــهـــا الـــتـــنـــظـــيـــمـــي(، بـــالإضـ
ــة الـــســـخـــط عـــلـــى الـــفـــســـاد  ــالــ إلــــــى حــ
ـــي فــــي مـــؤسّـــســـات الــســلــطــة، 

ّ
المـــتـــفـــش

ــرة فـــي »الــتــنــســيــق  ــيـ واســـتـــمـــرار الأخـ
الأمني« مع العدوّ. وبحسب المصادر 

لـــوقـــف عــمــلــيــاتــهــا فـــي مــحــيــط مــديــنــة 
ــأرب، أصــــدرت وزارة الــخــارجــيــة في  مــ
ــاذ بــيــانــا اعـــتـــبـــرت فيه  ــقــ حــكــومــة الإنــ
أن الــتــصــريــحــات الأمـــمـــيـــة والـــدولـــيـــة 
بــخــصــوص جبهة مـــأرب »تــفــتــقــر إلــى 
الـــحـــدّ الأدنـــــى مـــن المــنــطــق، وتــنــتــقــص 
الدفاع  في  والمــشــروع  الطبيعي  ها 

ّ
حق

 »الـــتـــركـــيـــز 
ً
ــفــــس«، مـــســـتـــغـــربـــة ــنــ عــــن الــ

الواضح والحصري على هذه الجبهة، 
والتجاهل التامّ لبقية جبهات الحرب 
القلق  تصاعُد  مقابل  وفي  المشتعلة«. 
م  ــدُّ ــقــ ــ

َ
ــــن ت الأمــــيــــركــــي والــــبــــريــــطــــانــــي مـ

ســدل 
َ
الجيش و«الــلــجــان« فــي مـــأرب، أ

العالم 11العالم 10

جــهــاز الأمــــن والمـــخـــابـــرات الــســتــار عن 
»تــقــريــر ســـرّي« حــول عــاقــة واشنطن 
ــــدة« فــي  ــاعـ ــ ــقـ ــ والـــــريـــــاض بــتــنــظــيــم »الـ
المحافظة نفسها، بما يكشف، بحسب 
قيادة صنعاء، »خفايا الاهتمام الدولي 
بالتنظيمات  ــمــة 

َّ
ــلــغ

ُ
الم الــجــبــهــة  بــهــذه 

ــر  ــريــ ــقــ ــتــ الإرهـــــــــابـــــــــيـــــــــة«. وتــــــــحــــــــدّث الــ
بالتفصيل عن تحرّكات  الاستخباري 
الــتــنــظــيــم ومــعــســكــراتــه واســتــراحــاتــه 
ومــنــازل عــنــاصــره ومــيــاديــن تدريبهم 
ونقاط تجمّعهم وانطلاقهم ومصادر 
ــال إلـــى  ــتـ ــقـ تــمــويــلــهــم ودورهــــــــم فــــي الـ
جانب »التحالف« في مأرب، وتحديداً 

تواجه السعودية صعوبات في عملية التحشيد التي تقودها من أجل تعزيز جبهات 

مأرب، بفعل تضارب المصالح بين القوى المنضوية تحت لوائها. يأتي ذلك في وقت وصلت 

ية 
ّ

فيه قوات صنعاء إلى الحدود الإدارية لمدينة مأرب، على وقع استمرارها في العمليات الجو

رت 
ّ

علن مساء أمس، واعترفت به الرياض، وحذ
ُ
 المملكة، والتي كان آخرها وأوسعها ما أ

ّ
ضد

منه واشنطن

سيناريو فوز »حماس« يستنفر الاحتلال: حملة تضييق واسـعة في الضفة

تواجه قيادة صنعاء 

ضغوطاً دولية غير 

مسبوقة لوقف 

عملياتها في 

محيط المدينة

ت الفصائل 
ّ

تلق

الفلسطينية دعوات 

للمشاركة في

جولة مباحثات جديدة 

في القاهرة

الحدث

فلسطين

ات صنعاء إلى الحدود الإدارية لمدينة مأرب، قوات هادي بالإرباك )أ ف ب(
ّ

أصاب وصول قو

ز ضغط الاحتلال على »حماس« في الضفة، نظراً 
ّ

يترك

إلى وجود تأييد جماهيري واسع للحركة هناك )أ ف ب(

صنعاء ــــ رشيد الحداد

على امتداد خطوط النار الملتهبة في 
محيط مــديــنــة مــــأرب، خـــاض الجيش 
اليمني و«اللجان الشعبية« مواجهات 
الـــ 48 الماضية،  عنيفة خــال الساعات 
ــــوات الــرئــيــس المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه،  مـــع قـ
عبد ربه منصور هادي، والميليشيات 
 ظــــــروف 

ّ
ــدة لـــــهـــــا. وفــــــــي ظــــــــل ــ ــانــ ــ ــســ ــ المــ

ــم غــطــاء  ــ ــلــــى رغــ جــــوّيــــة مــــتــــردّيــــة، وعــ
ـــــره طـــيـــران الــتــحــالــف 

ّ
جــــوّي كــثــيــف وف

الموالية  للقوى  الإمــاراتــي  ــــ  السعودي 
مكّنت قوات صنعاء من الوصول 

َ
له، ت

ــأرب،  إلــــى الـــحـــدود الإداريـــــــة لمــديــنــة مــ
م باتجاه البوابة  قت أكثر من تقدُّ

ّ
وحَق

الغربية للمدينة، بعد تأمينها جميع 
التي  الذياب  بتبّة  المحيطة  المساحات 
الجمعة  يــوم  سقطت تحت سيطرتها 
ــة إلـــــى عــمــق  ــعـــركـ المــــاضــــي، ونـــقـــلـــت المـ
ة 

ّ
طل

ُ
منطقة الدشوش الاستراتيجية الم

قــاعــدة صحن  مــن  قريبة  على مناطق 
الأطراف  الواقعة في  العسكرية،  الجن 
أفشلت  كما  المــحــافــظــة.  لمــركــز  الغربية 
ــاولات قــــــــوات هـــــــــادي، مـــســـنـــودة  ــ ــحــ ــ مــ
بميليشيات سلفية تابعة للسعودية، 
ــي جـــبـــهـــات  ــ ــه فــ ــدتــ ــقــ ــا فــ ــ اســـــتـــــعـــــادة مــ
شــــرق صـــــرواح وجــنــوبــهــا، وتــحــديــداً 
ــن الأوســــط 

َ
فـــي ســلــســلــة جـــبـــال الــبــلــق

ــنـــاطـــق  ــرة، والمـ ــاجــ ــمــ ــحــ ــلــــي، والــ ــ ــبْ ــ ــقِ ــ وال
الواقعة جنوبي الطلعة الحمراء. وفي 
ــأرب الــتــي اشتعلت  جــبــهــات شــمــال مــ

هــي الأخـــرى خــال الــيــومــن الفائتين، 
ــــاض الـــجـــيـــش و«الــــلــــجــــان« مـــعـــارك  خـ
شديدة انتهت بسيطرتهما على عدد 
مـــن المــــواقــــع الــعــســكــريــة الــحــاكــمــة في 
جبهة النضود، لتنتقل المواجهات إلى 
الرويك،  من  القريبة  الصبايغ،  منطقة 
شمال  النفطية،  صافر  منطقة  شرقي 

مأرب.
ــــوات صـــنـــعـــاء،  ــقــ ــ م الــــجــــديــــد لــ الـــــتـــــقـــــدُّ
ــدود الإداريـــــــــة  ــ ــحــ ــ ووصــــولــــهــــا إلــــــى الــ
لمـــديـــنـــة مـــــــأرب، وفـــــق تـــأكـــيـــد مــحــافــظ 
ــلــــواء  ــي لـــصـــنـــعـــاء الــ ــ ــوالـ ــ المـــحـــافـــظـــة المـ
قـــوات هــادي،  محمد طعيمان، أصـــاب 
التي اعتمدت خلال الأسابيع الماضية 
معنويات  لرفع  النفسية  الحرب  على 
ــــع بنائب 

َ
ــاك، ودف ــالإربـ المـــوالـــن لــهــا، بـ

ــرال عــلــي  ــنــ ــجــ الــــرئــــيــــس المـــســـتـــقـــيـــل، الــ
ــواء  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ مــــحــــســــن الأحـــــــمـــــــر، إلــــــــى الاسـ
الجنوبية«  »الــقــوات  على  بالسعودية 
لــتــعــزيــز جــبــهــات مـــــأرب عــســكــريــا. إذ 
بناءً على طلب الأحمر، الــذي يُعدّ ألدّ 
الجنوبي«  الانتقالي  »المجلس  أعـــداء 
سمّى 

ُ
المــوالــي لــإمــارات، أصـــدرت مــا ت

ــقـــوات المــشــتــركــة«  بـــ«غــرفــة عــمــلــيــات الـ
تــوجــيــهــا إلـــــى »الـــــقـــــوات الــجــنــوبــيــة« 
ــي طـــــور الـــبـــاحـــة شــرقــي  المـــــوجـــــودة فــ
ك لمــســانــدة  مــحــافــظــة لـــحـــج، بـــالـــتـــحـــرُّ
قــوات هــادي وميليشيات »الإصـــاح« 
في مأرب. إلا أن تلك التوجيهات، التي 
ــأرب بأكثر  قــضــت بــتــعــزيــز جــبــهــات مــ
ذها محور 

ّ
ف

َ
ن والتي  د، 

ّ
3000 مجن من 

بــيــنــي  الاحــــــــتــــــــال،  أمــــــــن  أن وزيــــــــــر 
غانتس، أمَــر قــادة جيشه في الضفة 
بمعالجة »حالة الفراغ الأمني« التي 
قــد تنجم عــن تــقــاعُــس أجــهــزة الأمــن 
في  بــدورهــا  القيام  عــن  الفلسطينية 
»مــحــاربــة عــنــاصــر حــركــة حــمــاس«، 
هاً جنوده بالقيام بما يَلزم من  مُوجِّ
اعتقالات وغيرها من أجل ذلك. وجاء 
قرار غانتس بعد استماعه إلى شرح 
مُفصّل عن الأوضاع الأمنية الراهنة 
فـــي الـــضـــفـــة، قـــدّمـــه ضـــبّـــاط المــنــطــقــة 
الـــــوســـــطـــــى فــــــي جــــيــــش الاحــــــتــــــال، 
وفــــحــــواه أن قـــــادة الــســلــطــة وحــركــة 
»فــــتــــح« مـــشـــغـــولـــون بـــالانـــتـــخـــابـــات 
ب غياب الرئيس 

ُ
وباليوم الذي سيَعق

ــن ســــــدّة الــحــكــم،  مـــحـــمـــود عـــبـــاس عــ
وأن هــنــاك خشية مــن خـــروج المـــارد، 
ل في »حماس«، من مخبئه في 

ّ
تمث

ُ
الم

السيطرة  صعوبة  وبالتالي  الضفة، 
عــلــى الأوضــــــاع بــعــدهــا، الأمــــر الـــذي 
دفع أمن العدو إلى إبلاغ قوى الأمن 
»فـــي حـــال وجــود  بــأنــه  الفلسطينية 
ــنـــي فــــي الـــضـــفـــة، فــســيَــمــأه  ـــراغ أمـ ــ فـ
الجيش )الإسرائيلي( وبكامل قوته«.
مــن  ــار«،  ــ ــ ــبـ ــ ــ »الأخـ عـــلـــمـــت  ــك،  ــ ــ ذلـ إزاء 
مـــصـــادر »حـــمـــســـاويـــة«، أن الــحــركــة 

أن قـــيـــادات فـــي »الــلــجــنــة المــركــزيــة« 
لـ«فتح« أبلغت عضو اللجنة، ناصر 
ح بقائمة 

ُّ
الترش الذي ينوي  القدوة، 

أنه  الرسمية،  القائمة  عــن  منفصلة 
ســيــتــمّ فــصــلــه إذا اســـتـــمـــرّ فـــي هــذه 
ـــــح إلـــيـــه أمـــن 

ّ
ــا لم الــــخــــطــــوة، وهـــــو مــ

الرجوب،  المركزية«، جبريل  »اللجنة 
فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة أول من 
ــرار  ــمــ ــتــ ــا وصـــــــف اســ ــمـ ــنـ ــيـ أمـــــــــس، حـ
الــــقــــدوة فــــي تــشــكــيــل قـــائـــمـــتـــه بــأنــه 
 مــن قِــبَــلــه عــن دوره الــقــيــادي 

ٍّ
»تــخــل

في الحركة«، داعياً إيّاه إلى مراجعة 
المقابل،  في  الجدية.  بمنتهى  موقفه 
ــة المــــركــــزيــــة« عــلــى  ــنـ ــلـــجـ لــــم تـــــــردّ »الـ
شروط الأسير مروان البرغوثي في 
لـ«فتح«  المــوحّــدة  القائمة  يخصّ  ما 
الــذي  الــتــي طلبها، الأمـــر  والمــعــايــيــر 
تحدّث عنه عضو »المجلس الثوري«، 
ــقـــادر، فــي تــصــريــحــات  حــاتــم عــبــد الـ
على  الـــردّ  أن  أعــلــن  صحافية، حيث 
لــعــدم حسم  ــر، وذلــك 

َّ
تــأخ البرغوثي 

 مــن قِــبَــل »المــركــزيــة« التي 
ّ

هــذا المــلــف
ــنـــــن لــبــحــث  ــوم الاثـــ ــيـــ ســـتـــجـــتـــمـــع الـــ
مــلــف الانــتــخــابــات، مُـــذكّـــراً بـــأن دعــم 
الــبــرغــوثــي لــقــائــمــة »فــتــح« مــشــروط 
رة عن طموح  بأن تكون القائمة مُعبِّ

ح 
ُّ

الشعب الفلسطيني، وأن قرار ترش
ــر لــانــتــخــابــات الـــرئـــاســـيـــة لا  ــيـ الأسـ

يزال قائماً.
أمّا بالنسبة إلى »الجبهة الشعبية«، 
فقد كشفت مصادر من داخل الجبهة، 
ــر الــــوصــــول  ـ

ُّ
ــث ــعـ ــار«، عــــن تـ ــ ــبــ ــ ـــ«الأخــ ــ ــ ل

ــدة لـــقـــوى الــيــســار  ــوحّــ إلــــى قــائــمــة مــ
ــك بــعــد مــبــاحــثــات  الــفــلــســطــيــنــي، وذلــ
بـــــدأت مــنــذ يـــومـــن، ولــــم تـــفـــضِ إلــى 
ــاق عــلــى بـــرنـــامـــج مـــشـــتـــرك، أو  ــفــ الاتــ
 الـــخـــاف عــلــى تــرتــيــب الأســـمـــاء 

ّ
ــل حــ

د بعض  في القائمة، إضافة إلى تعمُّ
الشخصيات إفساد القائمة بدعم من 

فصائل فلسطينية أخرى.
ـــت الــفــصــائــل 

ّ
 مـــــــــوازٍ، تـــلـــق

ّ
عـــلـــى خـــــط

في  للمشاركة  دعــــوات  الفلسطينية 
القاهرة  في  مباحثات جديدة  جولة 
بــعــد عــشــرة أيـــــام، فـــي الــســابــع عشر 
والــثــامــن عــشــر مـــن الــشــهــر الـــجـــاري. 
ــدة مــن  ــديــ وســــتــــتــــركّــــز الــــجــــولــــة الــــجــ
الـــحـــوارات عــلــى اســتــكــمــال ضمانات 
إجــــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات ومـــــــا بـــعـــدهـــا 
واحــتــرامــهــا، بــالإضــافــة إلـــى الاتــفــاق 
حـــول انــتــخــابــات الــرئــاســة والمجلس 
عقب الانتخابات 

َ
الوطني، والتي ست

التشريعية.

فــي مــديــريــات الــجــوبــة ومــــراد ووادي 
عبيدة. وجاء في التقرير أنه »من خلال 
بيّ 

َ
ت القاعدة،  عناصر  نشاط  متابعة 

 رئيسياً لهم 
ً
أن مــأرب أصبحت معقلا

بعد تطهير منطقة قيفة« في محافظة 
تفاصيل  التقرير  وتــضــمّــن  الــبــيــضــاء. 
لـــ«الــقــاعــدة«  التنظيمي  الهيكل  حـــول 
ــخــذ منها التنظيم 

ّ
يــت الــتــي  فــي مـــأرب 

صّب على رأسها 
َ
»إمارة« خاصة به، ن

تضمّن  كما  الحضرمي.   
ّ
معتز المدعو 

أســمــاء أكــثــر مــن 100 قــيــادي وعنصر 
ــأرب« الــتــي  ــ ــ ــة مـ ــ ــ ـــســـمّـــى »ولايـ

ُ
فــــي مــــا ت

تتكوّن من مأرب والجوف والبيضاء.

غزة ــــ رجب المدهون

ــات  ــابــ ــخــ ــتــ ــد الانــ ــ ــوعـ ــ ــراب مـ مــــــع اقـــــــتـــــ
ــــزء مــن  ــاوُز جــ ــ ــجــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة، وتــ
عــقــبــات الــوصــول إلـــى يـــوم الاقــتــراع، 
ــــرص حـــركـــة  ــ ــوء ارتــــــفــــــاع فـ ــ ــ ــــي ضـ ــ وفـ
ــمـــاس« فـــي الــحــصــول عــلــى أكــبــر  »حـ
المقبل،  التشريعي  المجلس  فــي  كتلة 
ــــال مــن  ــتــ ــ ــخـــــاوف الاحــ ــاعـــد مـــ ــتـــصـ تـ
عـــــــودة نــــشــــاط الـــحـــركـــة فــــي الــضــفــة 
ــة، وهــــو مـــا يُــتــرجَــم 

ّ
الــغــربــيــة المــحــتــل

إسرائيلية  بــمــحــاولات  الأرض  عــلــى 
لمنع »حــمــاس« مــن الــفــوز، وذلــك عبر 

ة.
ّ
اعتقال نشطائها في الضف

وكــشــفــت الــصــحــافــة الــعــبــريــة، أمــس، 

مصاعب في عملية التحشيد السعودية

قوات صنعاء تصل 

إلى الحدود الإدارية لمأرب

»الحمساوية«، فقد اعتقلت السلطات 
ــدار المــرســوم  ــ الإســرائــيــلــيــة، مــنــذ إصـ
الــــرئــــاســــي بـــالانـــتـــخـــابـــات، عـــشـــرات 
»الحمساوية«  والــقــيــادات  العناصر 
ــريـــن  فــــي الــــضــــفــــة، فـــيـــمـــا هــــــــدّدت آخـ
ــحــهــم على 

ُّ
بــالاعــتــقــال فــي حـــال تــرش

قائمة الحركة.
الضغوط  الــوقــت، تتواصل  هــذا  فــي 
ح 

ُّ
ترش لمنع  الداخلية  »الفتحاوية« 

شـــخـــصـــيـــات جــــديــــدة مــــن الـــحـــركـــة، 
بـــخـــاف مــحــمــد دحــــــان. إذ كــشــفــت 
مـــصـــادر »فــتــحــاويــة«، لــــ«الأخـــبـــار«، 

طـــــور الـــبـــاحـــة الـــتـــابـــع لـــــــ«الإصــــــاح«، 
»العمالقة«  قوبلت برفض ميليشيات 
الــــتــــابــــعــــة لـــــ«الانــــتــــقــــالــــي« والمــــوالــــيــــة 
لــــــإمــــــارات. وكَـــــــــردّ فـــعـــل عـــلـــى مــوقــف 
»الانتقالي« الرافض للقتال إلى جانب 
ـــطـــالِـــب بــنــقــل الآلاف 

ُ
»الإصــــــــاح«، والم

مــن عــنــاصــر الــحــزب المــســيــطــريــن على 
 عن 

ً
أجـــــزاء مـــن مــحــافــظــة أبــــن، فــضــا

ــا  ــ ســيــطــرتــهــم عــســكــريــا وأمــنــيــا وإداريـ
ــافـــظـــة شـــــبـــــوة، وخـــوضـــهـــم  عـــلـــى مـــحـ
ميليشيات  مع  ونفوذ  سيطرة  سباق 
»النخبة الحضرمية« في مديرية غيل 
وقف 

َ
باوزير في محافظة حضرموت، أ

»التموين  السبت،  السعودي،  الجانب 
ــن مــيــلــيــشــيــات  الــــغــــذائــــي الــــيــــومــــي« عــ
»الانـــتـــقـــالـــي« الــتــي يــتــجــاوز عــديــدهــا 
مقرّبة  ووفقاً لمصادر  ألــف جندي.   90
مــن »الانــتــقــالــي« فــي مدينة عـــدن، فإن 
»قـــــيـــــادة قــــــــوات الـــــواجـــــب الـــســـعـــودي 
الــغــذائــي عــن كل  التموين  802 قطعت 
التابعة  والأمنية  العسكرية  الفصائل 
ــا أثـــــــــار ســخــط  ــ لــــلــــمــــجــــلــــس«، وهـــــــو مــ
»الانتقالي«،  على  محسوبين  نشطاء 
»القوات  مع  بالتعامل  المملكة  اتهموا 
الــجــنــوبــيــة« كـــ«مــيــلــيــشــيــات مــتــمــرّدة 
ــابـــع«، مــعــتــبــريــن ما  تــحــت الــبــنــد الـــسـ
قامت به »محاولة لتركيع تلك القوات 
وإرغامها على تنفيذ رغبات الإخوان 

في مأرب«.
فــي هــذا الــوقــت، وبينما تــواجــه قيادة 
دولية غير مسبوقة  صنعاء ضغوطاً 

دمشق ــــ مرح ماشي

للتلقيح  متفرّقة  أخــيــراً، حملات  بــدأت، 
ضدّ وبــاء »كوفيد - 19« على الأراضــي 
الصحّية  الــكــوادر  استهدفت  السورية، 
الصحّة  ــي 

َ
لــوزارت التابعة  المشافي  فــي 

المشافي  إلــى  إضــافــة  العالي،  والتعليم 
العسكرية. وحصل عدد من أفراد الجسم 
الطبّي على اللقاح الروسي »سبوتنيك 
الآخـــر على  فـــي«، فيما حصل بعضهم 
ــم تــكــشــف وزارة  ــ الـــلـــقـــاح الـــصـــيـــنـــي. ولـ
مصادر  عن  رسمياً،  السورية،  الصحّة 
»دولــة  عن  ذكرته  ما  باستثناء  اللقاح، 
صــديــقــة« كــتــوضــيــح وحــيــد لـــلـــردّ على 
ــار.  الــتــســاؤلات المــطــروحــة فــي هـــذا الإطـ
إلا أن الــلــقــاح لــن يــأتــي، عــلــى أيّ حــال، 
وفق  السورية«،  السيادة  »على حساب 
مــا طــمــأن إلــيــه وزيـــر الــصــحّــة الــســوري 
حــســن الــغــبــاش، فــي مــعــرض ردّه على 
ل 

َّ
أيّ تجاذبات سياسية يمكن أن تتدخ

لمنع وصول اللقاح إلى البلاد. وكما كان 
عاً،  تصدّرَ لائحة الحاصلين على 

ّ
مُتوق

اللقاح أعضاء في الحكومة، إضافة إلى 
عدد من المسؤولين. 

ويـــحـــدّد طــبــيــب الأمــــــراض الــقــلــبــيــة في 
ــــس »ســـمّـــاعـــة  مــشــفــى تـــشـــريـــن، ومــــؤسِّ
السورية  الطبّية  المنصّات  أكبر  حكيم« 
ــرم الـــشـــرع،  ــ عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت، مــحــمــد أكــ
التطعيم  عملية  خــال  ر 

ِّ
المتوف »اللقاح 

الحالية باللقاح الروسي بنسبة %85«، 
بنسب  الصيني  الــلــقــاح  »يــتــوافــر  فيما 
الحصول  آلية  أن  إلــى  ضئيلة«. ويلفت 
هــــا »لـــجـــنـــة طــبــيــة 

ّ
عـــلـــى الـــلـــقـــاح تــــتــــول

الــصــحّــة«،  ــعــيّــنــهــا وزارة 
ُ
ت مــتــخــصّــصــة 

ليتر تحوي 
ّ
محدّداً الجرعة بـ«نصف ميل

من  زمني  بفاصل  المضعّف،  الفايروس 
21 إلـــى 28 يــومــا عــن الــجــرعــة الأولــــى«. 
ويقدّم الشرع بعض التفاصيل في شأن 
شكل  »على  يأتي  أنــه  موضحاً  اللقاح، 
اف بلون أبيض طفيف، 

ّ
ج شبه شف

َ
منت

بــســبــب  طـــبـــقـــات  ذا  يــــكــــون  أن  ويـــمـــكـــن 
ــة ذلـــك الــتــرســيــب  ــ الــتــرســيــب، وتـــتـــمّ إزالـ
بــســهــولــة عـــن طــريــق الــــــرجّ«. ويُـــبـــنّ أن 
ضعّف« 

ُ
ســواغــات »ســـارس - كــوف 2 الم

ــائـــي الــــصــــوديــــوم،  ــنـ ــات ثـ ــفــ هــــي »فــــوســ
كــلــوريــد الــصــوديــوم، فــوســفــات أحـــادي 
الصوديوم وهيدروكسيد الألومنيوم«.

إلزامية،  غير  التطعيم  وباعتبار حملة 
فقد سُجّلت حــالات رفــض لأخــذ اللقاح 
ــاء فــي مشافي  ــبّـ مــن قِــبَــل عـــدد مــن الأطـ
دمــــشــــق، إذ اكــــتــــفــــوا بــتــبــلــيــغ الــلــجــنــة 
به،  اللقاح عدم رغبتهم  لة إعطاء  خوَّ

ُ
الم

ق بشحّ 
ّ
لأسباب متعدّدة، بعضها متعل

الــدراســات المــتــوافــرة فــي شــأن تأثيرات 
الـــلـــقـــاح عـــلـــى المــــــدى الـــبـــعـــيـــد، وأخـــــرى 
ـــصـــلـــة بـــانـــتـــظـــار وصـــــــول لـــقـــاحـــات 

ّ
مـــت

ــتـــيـــار الأفـــضـــل  ــن مــــن اخـ خـــــــرى لــلــتــمــكُّ
ُ
أ

ــارق الــعــبــد، وهـــو طبيب  بينها. لــكــن طـ
حــصــل  الأورام  طــــب  فــــي  اخـــتـــصـــاصـــي 
الـــلـــقـــاح الــصــيــنــي، يـــقـــول إن »أيّ  عــلــى 

شــيء فــي الــفــتــرة الحالية أفــضــل مــن لا 
ــمــاس مـــع عـــدد كبير 

ّ
شــــيء، بــســبــب الــت

من المرضى. ليس لدينا ترف الاختيار 
بـــن الــلــقــاحــات، بــســبــب الـــظـــروف الــتــي 
تحكمنا«. ويضيف إن »حالات كورونا 
بلدين  ــجــاور 

ُ
ت ســوريــا  باعتبار  ترتفع 

الإصابات،  بأعداد  ارتفاع حادّ  لديهما 
وهــمــا لبنان والـــعـــراق«. ويــســرد العبد 
بعضاً من تفاصيل يوم التطعيم، لافتاً 
إلــى أنــه تــمّ »تبليغ الأطــبــاء فــي مشفى 
ي 

ّ
ــحــون لتلق

ّ
ابـــن الــنــفــيــس بــأنــهــم مــرش

ــص  ــصِّ
ُ

الـــلـــقـــاح، بــاعــتــبــار أن المــشــفــى خ
عــلــى مـــدار عـــام كــامــل لمــرضــى كــورونــا، 
بكامل أقسامه، بدءاً من العناية المشدّدة 
الداخلية  والأجــنــحــة  القلبية  والعناية 
مــن   %90 ــادل  ــ ــعـ ــ يـ بـــمـــا  أي  ــكــــامــــل،  ــالــ بــ
البيانات  »تعبئة  أن  متابعاً  أســـرّتـــه«، 

جـــرت عــبــر الــبــطــاقــة الــشــخــصــيــة، حيث 
ق 

ّ
قاح عن أسئلة تتعل

ّ
ح لل

ّ
يجيب المرش

كورونا  مع مريض  تماس  على  بكونه 
أخيراً، أو لديه إصابة سابقة، أو في حال 
الـــعـــادي«. ويشير  الـــزكـــام  لــقــاح  تلقيح 
من  الصيني،  الــلــقــاح  يه 

ّ
تلق إلــى  العبد 

ظهر عليه بعد ذلك أيّ أعراض، 
َ
دون أن ت

في حين »شعرت طبيبة واحدة فقط في 
المشفى بارتفاع حــرارة ليوم واحــد، من 
الطبيبات  أمّـــا  أعـــراض لاحــقــة.  أيّ  غير 
ــصــحــن 

ُ
ــات، فـــقـــد ن ــعــ الـــحـــوامـــل والمــــرضــ

بعدم أخذه«.
لا يــمــكــن وصـــف الأمــــر، عــمــلــيــا، بحملة 
تطعيم وطنية متكاملة، إذ لا إمكانات 
للقيام بذلك حتى في الكثير من الدول 
الغنية التي لا تــزال في المرحلة الأولــى 
مـــن عــمــلــيــة الــتــلــقــيــح، فــمــا بــالــك بــدولــة 
إلى قائمة مبادرة »كوفاكس«  انضمّت 
ــمــة الــصــحّــة الــعــالمــيــة«، 

ّ
الــتــابــعــة لـــ«مــنــظ

ــهــــدف إلــــــى مــــســــاعــــدة الــــــدول  ــــي تــ ــتـ ــ والـ
ــوبــــاء، بــمــا يسمح  ــدّ الــ ــر فـــقـــراً ضــ ــثـ الأكـ
بتوفير اللقاح لما نسبته 20% من عدد 
ع 

ّ
المتوق عــام 2021. ومــن  السكّان خــال 

لقاح  أكثر من مليون جرعة من  توفير 
موافقة  بعد  البريطاني،  »أسترازينكا« 
ــبـــادرة،  ســـوريـــا عــلــى الانــضــمــام إلـــى المـ
بــــمــــوجــــب قــــــــــرار حــــكــــومــــي صــــــــدر فــي 
ليَعقبه  الفائت،  يناير  الثاني/  كــانــون 
إعـــان الــســفــارة الــســوريــة فــي موسكو، 
انتهاء  المــاضــي،  فبراير  شــبــاط/  نهاية 
إجراءات التسجيل للحصول على لقاح 
»ســبــوتــنــيــك فــــي« الــــروســــي، والمــوافــقــة 
على استخدامه في سوريا، أسوة بـ 30 
خــــرى اعــتــمــدتــه، مــن بينها دول 

ُ
دولـــة أ

عــربــيــة كـــالإمـــارات وتــونــس والــجــزائــر. 
»كـــــوفـــــاكـــــس«  مـــــــبـــــــادرة  أن  والـــــــافـــــــت 
تسمح أيــضــا بــحــصــول مــنــاطــق شمال 
غــــرب ســـوريـــا، الـــواقـــعـــة تــحــت ســيــطــرة 
حين، على لقاحات »أسترازينكا«، 

ّ
المسل

إذ يجري الحديث عن مليون و700 ألف 
جرعة لتغطية 850 ألف نسمة في تلك 
دمشق  حــصــول  يُنتظر  فيما  المــنــاطــق، 
البريطاني،  اللقاح  مــن  دفعة  أوّل  على 
عــبــر »كــــوفــــاكــــس«، فـــي شــهــر نــيــســان/ 
ــلــة 

ّ
ــبـــل، وفـــــق تـــصـــريـــح مُــمــث ــقـ ــل المـ ــريــ أبــ

دمشق،  فــي  العالمية«  الصحّة  مة 
ّ
»منظ

أكجمال ماجتيموفا، التي لفتت إلى أن 
»أيّ إمــدادات من اللقاحات الآمنة التي 
الحصول  السورية  الحكومة  تستطيع 
اللقاحات  توفير  على  عليها ستساعد 
أن لا دور  أكــبــر«، بما يعني  على نحو 
ــاقــــات  ــفــ ــــي مـــثـــل هــــــذه الاتــ ـــمـــة فـ

ّ
لـــلـــمـــنـــظ

ما تواجهه سوريا  رغــم  الثنائية، على 
عقبة  شكّل 

ُ
ت دولية،  مالية  عقوبات  من 

إضـــافـــيـــة فــــي ســـبـــيـــل حـــصـــولـــهـــا عــلــى 
اللقاح لجميع مواطنيها.

انطلقت، أخيراً، عملية 

 وباء »كورونا« 
ّ

التطعيم ضد

ين 
َ

في سوريا، باستخدام اللقاح

نتظر 
َ

الروسي والصيني، فيما ت

 أولى دفعات 
َ

 وصول
ُ

البلاد

لقاح »أسترازينكا« عبر مبادرة 

»كوفاكس« الأممية، في 

ر 
ّ

نيسان/ أبريل المقبل. وتتصد

 الفئات 
َ

ية قائمة
ّ

 الصح
ُ

الكوادر

فة حالياً، فيما 
َ

المستهد

استطاع عدد من المسؤولين 

السوريين، من بينهم أعضاء 

في الحكومة، الحصول على 

اللقاح   

سوريا تبدأ التلقيح بالمتوافر:

ليس لدينا ترف الاختيار

تواجه سوريا عقوبات 

ل 
ّ

شك
ُ

مالية دولية ت

عقبة في سبيل 

حصولها على اللقاح 

لجميع مواطنيها

تقرير

تسمح مبادرة »كوفاكس« بحصول مناطق شمال غرب سوريا على لقاحات »أسترازينكا« )أ ف ب(

د المخاوف الإسرائيلية من 
ُ

مع تصاع

ر حركة »حماس« قائمة الفائزين 
ُّ

تصد

بالانتخابات الفلسطينية المقبلة، بدأ جيش 

ة 
ّ

الاحتلال تكثيف جهوده في الضف

ة للتضييق على قيادات الحركة 
ّ
المحتل

يه »حالة 
ّ

سم
ُ

وعناصرها، بهدف منع ما ي

الفراغ الأمني«
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أوسع هجوم يمني 

في العمق السعودي

نَـــفّـــذت الــقــوة الــصــاروخــيــة وســــاح الــجــوّ 
ــلــــجــــان  ــ ــر الـــتـــابـــعـــان لــلــجــيــش و«ال ــ ــيّ ــســ ــ الُم
مواقع  ضــدّ  لهما  عملية  أوســع  الشعبية« 
عـــســـكـــريـــة واقــــتــــصــــاديــــة داخــــــــل الــعــمــق 
الـــســـعـــودي. واســـتـــهـــدفـــت الــعــمــلــيــة، الــتــي 
ــم قــــوات  ــاسـ أعــلــنــهــا رســـمـــيـــا المـــتـــحـــدّث بـ
صنعاء العميد يحيى سريع، مساء أمس، 
مـــنـــاطـــق وقــــواعــــد عــســكــريــة فــــي جـــيـــزان 
ــام، بــالإضــافــة إلـــى ميناء  ــــدمــ وعــســيــر وال
الشمالية  الــجــهــة  فــي  الـــواقـــع  تــنــورة  رأس 
أحد  يُعدّ  والــذي  القطيف،  لمدينة  الشرقية 
أكــبــر مــوانــئ المملكة، وتــتــجــاوز صـــادرات 
النفط السعودي عبره أكثر من 80% من 
وأشـــار سريع  المملكة.  ــادرات  إجمالي صـ
إلى أن عملية »توازن الردع السادسة تأتي 
في إطار الحق الطبيعي والمشروع في الردّ 
على تصعيد العدوان وتشديد الحصار«، 
مُبيّناً أنها نُفّذت »بعشر طائرات مُسيّرة 
مــن نــوع صــمــاد 3 وصــــاروخ مــن نــوع ذو 
الفقار استهدفت شركة أرامكو في ميناء 
الدمام،  في  وأهدافاً عسكرية  تنورة  رأس 
أخــرى  مــواقــع عسكرية  اســتــهــدفــت  فيما 
فــي مــنــاطــق عسير وجــيــزان بــــ4 طــائــرات 
مُسيّرة من نوع قاصف 2k و7 صواريخ 
ــة دقــيــقــة«،  ــابـ مـــن نـــوع بــــدر، وكـــانـــت الإصـ
المــوجــعــة«.  »العمليات  مــن  بمزيد  مُــتــوعّــداً 
واعترفت السعودية، من جهتها، بالعملية 
الثانية مــن نوعها فــي غضون  تُــعــدّ  الــتــي 
أسبوع، بعدما كان طيرانها قد شَنّ، ظهر 
أمس، سلسلة غارات جوّية على العاصمة 
صنعاء، أدّت إلى سقوط عدد من الجرحى.
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فرصة عمل للطلاب

»الأخبار«،  أصدقاء  من  جامعيّاً  طالباً/طالبة  كنت  إذا 
وتبحث عن فرصة لدخل اضافي او جديد، يهمنا ابلاغك 
مندوبين/ عن  تبحث  »الأخبار«  في  التسويق  إدارة  بان 

مندوبات لبيع الاشتراكات .
لمن يهمّه الأمر التواصل عبر البريد الالكتروني 

hr@al-akhbar.com
أو الاتصال على الهاتف 01/759500

الإثنين  8  آذار  2021  العدد  4289الإثنين  8  آذار  2021  العدد  4289

◄ للبيع او للايجار ►

لــايــجــار، حــازمــيــة،  او  للبيع  شــقــة 
مــار تقلا 200 م2، 3 نـــوم، صــالــون، 
صــفــرة، بــلــكــون ومــوقــف مــع منظر 

RSI. 03/357374 :خلاب. ت

◄ وفيات ►

نديم  الــدكــتــور  ــة  زوجـ رولا  بناتها 
عفيش وأولادها: 

كارل جبور )في المهجر(
تييري جبور )في المهجر( 

كارن زوجة الك زهار وأولادهما:
لطفي وفيليب )في المهجر(

سيرج وايريك
ابــنــهــا فيليب زوجــتــه لمــيــا الــراســي 

وأولادهما:
سمير وايريس

شــقــيــقــاتــهــا ريـــنـــيـــه تـــويـــنـــي أرمـــلـــة 
حليم قربان وأولادها وعائلاتهم

ــة مـــنـــذر بلطجي  ــلـ مـــي تــويــنــي أرمـ
وأولادها وعائلاتهم

البرتو  العميد  زوجــة  تويني  منى 
غريّب وأولادهما وعائلاتهم

ــر الـــســـابـــق نــقــولا  ــا الــــوزيــ ــقـــاؤهـ أشـ
جــــان تــويــنــي زوجـــتـــه ريــــا تــويــنــي 

وابنته هاله
ــال جـــــــان تـــويـــنـــي  ــيــــشــ المــــحــــامــــي مــ
زوجته سلوى بيضون وعائلتهما

وعــــمــــوم عــــائــــات تـــويـــنـــي، كـــامـــل، 
فرح، عفيش، زهار، الراسي، قربان، 
بلطجي، غــريّــب، بــيــضــون، دبـــاس، 
نــفــاع، ســرســق، ســابــا وأنــســبــاؤهــم 
بمزيد  ينعون  والمهجر  الوطن  في 
ــان والـــــرجـــــاء بــالــقــيــامــة  ــ ــمـ ــ مــــن الإيـ

فقيدتهم الغالية
اندره جان تويني
أرملة سمير فيليب كامل

المــنــتــقــلــة الــــى رحــمــتــه تــعــالــى يــوم 
متممة   2021 آذار   5 فـــي  الــجــمــعــة 

واجباتها الدينية.
يــحــتــفــل بـــالـــصـــاة لــــراحــــة نــفــســهــا 
الــــــيــــــوم الأثــــــنــــــن 8 الـــــــجـــــــاري فــي 
للروم  نيقولاوس  القديس  كنيسة 
الأرثــوذكــس )مــارنــقــولا( الأشرفية، 
بــحــضــور الــعــائــلــة فــقــط ثـــم تـــوارى 
العائلة في وادي  الثرى في مدافن 

شحرور العليا.
ــلــــظــــروف الــــراهــــنــــة تــتــقــبــل  ــراً لــ ــظــ نــ
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بغداد - الأخبار

لــم يــكــن الــلــقــاء الــتــاريــخــي الــــذي جمع 
فرانسيس  الكاثوليكية  الكنسية  بابا 
الــثــانــي، والمـــرجـــع الــديــنــي الأعـــلـــى في 
مدينة  فــي  السيستاني،  عــلــي  الــعــراق 
الــنــجــف )جـــنـــوب الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة 
بغداد(، أول من أمس، والذي دام أكثر 
مــــن 40 دقـــيـــقـــة، خـــالـــيـــا مــــن الـــرســـائـــل 
ك السيستاني   تمسُّ

ّ
السياسية، في ظل

ــــع«، بـــتـــعـــبـــيـــر أكـــثـــر  ــبـ ــ ــــسـ اتـــــــه الـ »لاء بــــــــ
ــع. وهــــــذه الـــــــاءات،  ــابـ ــتـ ــن مـــصـــدر مـ مــ
المـــســـتـــوحـــاة مـــن الـــبـــيـــان الــــصــــادر عن 
مكتب السيستاني عقب اللقاء، هي: لا 
للحصار، لا للعنف، لا للظلم، لا للفقر، 
الــديــنــيــة، لا لغياب  الــحــرّيــات  لا لكبت 
للتطبيع.  ولا  الاجــتــمــاعــيــة،  الـــعـــدالـــة 
البيان أشار إلى أن اللقاء تمحور حول 
الــتــي تواجهها  الــكــبــيــرة  »الــتــحــدّيــات 
الـــعـــصـــر ودور  ــــي هــــــذا  الإنــــســــانــــيــــة فـ
ــه والالــــتــــزام  ــ ــالاتـ ــ الإيــــمــــان بـــالـــلـــه ورسـ
ب 

ُّ
التغل بالقيم الأخلاقية السامية في 

حدّث 
َ
عليها«، مضيفاً أن السيستاني ت

عــمــا يــعــانــيــه الــكــثــيــرون فـــي مختلف 
ــلـــدان مـــن »الـــظـــلـــم والـــقـــهـــر والــفــقــر  ــبـ الـ
والاضــطــهــاد الــديــنــي والــفــكــري وكبت 
الــحــريــات الأســاســيــة وغــيــاب الــعــدالــة 
ــا يــعــانــي  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، خـــصـــوصـــا مــ
مـــنـــه الـــعـــديـــد مــــن شــــعــــوب مــنــطــقــتــنــا 
ــال عـــنـــف وحـــصـــار  ــ ــمـ ــ ــن حــــــروب وأعـ مــ
وغيرها،  تهجير  وعمليات  اقتصادي 
ولا ســيــمــا الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي في 

الأراضي المحتلة«. 
هــــذه الــلــفــتــة إلــــى فــلــســطــن وشــعــبــهــا 
حــظــيــت بـــإشـــادة واســعــة مــن مختلف 
الــــــقــــــوى الــــســــيــــاســــيــــة، خـــــاصـــــة تــلــك 
التي  المــقــاومــة،  محور  على  المحسوبة 
إليها  بالنسبة  المــرجــعــيــة  مــوقــف  عُــــدّ 
متقدّماً جدّاً، ومواجهاً لرياح التطبيع 
التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط 
وانــــحــــنــــت أمــــامــــهــــا قــــــيــــــادات ديـــنـــيـــة 
 
ً
»ضربة أيــضــا   ل 

ّ
يُمث بما  وسياسية، 

قاضية« لأحلام بعض القوى، الحالمة 
هذا  وفــي  التطبيع.  بموكب  باللحاق 
ــادر عن  ــدّث بــعــض المــــصــ ــحــ ــ

َ
الإطـــــــار، ت

ــاءً من  ــد الــفــاتــيــكــان »طـــلـــب غـــطـ أن وفــ
ــان الثلاثة  ــ الــنــجــف يُــمَــكّــن أتــبــاع الأديـ
مـــن أداء حـــجّ ســنــوي إلـــى مــديــنــة أور 
النبي  فيها  ولــد  التي  الأثرية  )المدينة 
إبـــــراهـــــيـــــم، والـــــواقـــــعـــــة فـــــي مــحــافــظــة 
الــنــاصــريــة جـــنـــوب الــــبــــاد(«، غــيــر أن 
جواب المرجعية كان على عكس رغبة 
المـــصـــادر نفسها،  الــضــيــوف، بــحــســب 
على  لعة 

ّ
المط الأوســــاط  امتنعت  الــتــي 

أو  حديثها  تأكيد  عــن  النجف  أجـــواء 
نفيه. 

ــانـــي شــــــــــدّد، أيـــــضـــــا، عــلــى  ــتـ ــيـــسـ الـــسـ
»الـــــــــدور الــــــذي يــنــبــغــي أن تـــقـــوم بــه 
الــــــزعــــــامــــــات الــــديــــنــــيــــة والـــــروحـــــيـــــة 
الــكــبــيــرة فــي الــحــدّ مــن هـــذه المــآســي، 
 الأطــراف المعنيّين على تغليب 

ّ
وحــث

ــبـــذ لــغــة  جـــانـــب الـــعـــقـــل والـــحـــكـــمـــة ونـ
ـــع فـــي رعــايــة  الــــحــــرب، وعـــــدم الـــتـــوسُّ
مـــصـــالـــحـــهـــم الــــذاتــــيــــة عـــلـــى حـــســـاب 

حــقــوق الــشــعــوب فــي الــعــيــش بحرية 
ــدّد عـــلـــى »أهـــمّـــيـــة  ــ وكـــــرامـــــة«. كـــمـــا شــ
التآلف  قيم  لتثبيت  الجهود  تضافر 
ــتـــضـــامـــن  ــلـــمـــي والـ ــايــــش الـــسـ ــعــ ــتــ والــ
 المجتمعات«، على 

ّ
كــل فــي  الإنــســانــي 

ــاس »رعـــايـــة الــحــقــوق والاحـــتـــرام  أســ

المــتــبــادل بــن أتــبــاع مختلف الأديـــان 
»مكانة  والاتجاهات الفكرية«. ونوّه بـ
الــعــراق وتــاريــخــه وشــعــبــه بمختلف 
اتــــه«، مــــؤكّــــداً اهـــتـــمـــامـــه بـــأن  انــــتــــمــــاء
ــــون المـــســـيـــحـــيـــون  ــنــ ــ ــواطــ ــ يـــعـــيـــش »المــ
كــســائــر الـــعـــراقـــيـــن فـــي أمــــن وســـام 

وبكامل حقوقهم الدستورية«. 
البيان  فــي  الفاتيكان،  ذكــر  مــن جهته، 
الـــصـــادر عــنــه، أن »قـــداســـة الــبــابــا زار 
ــلــــه الــســيــســتــانــي،  فــــي الـــنـــجـــف آيـــــة الــ
وشـــدّد قــداســتــه خــال الــزيــارة الــوديــة 
عــلــى أهــمــيــة الــتــعــاون والــصــداقــة بين 

القاهرة - الأخبار

ــارة الــســاعــات الــســتّ التي  لــم تكن زيـ
قام بها الرئيس المصري، عبد الفتاح 
استكمال  للسودان، سوى  السيسي، 
بين  أسابيع  منذ  المستمرّ  للتواصُل 
البلدين. وعلى رغــم تصوير الإعــام 
انتصاراً  بوصفها  الــزيــارة  المــصــري 
 أن الــوقــائــع تــؤكّــد أنها 

ّ
لــلــقــاهــرة، إل

المستويات  على  أيّ جديد  تحمل  لم 
السودانيون عن  فيها  عبّر  بل  ة، 

ّ
كاف

الإعــام المصري  إزاء تركيز  غضبهم 
على المساعدات التي قدّمتها القاهرة 

إلى الخرطوم.
زيارة السيسي، التي جاءت بعد أيّام 
من أخرى قامت بها وزيرة الخارجية 
السودانية إلى مصر، حملت دلالات 
رمــــزيــــة لــجــهــة الـــتـــعـــاون الــســيــاســي 
والـــعـــســـكـــري بـــن الـــبـــلـــديـــن، وبــعــثــت 
الموقف  بوحدة  إثيوبيا  إلى  برسالة 
بــن الــقــاهــرة والــخــرطــوم، فــي أعقاب 
ما  أشــهــراً طويلة،  ــرات استمرّت 

ّ
تــوت

ز الموقف المصري في 
ّ
من شأنه أن يعز

أزمة سدّ النهضة، بالتحرّك الثنائي 
ــــس أبــــابــــا دولــــيــــا.  ــ فــــي مـــواجـــهـــة أديـ
ه إلى مجلس  وتعتزم القاهرة التوجُّ
الأمـــن مــجــدّداً، لكن هــذه المـــرّة برفقة 
ــوم، وتـــحـــت الـــبـــنـــد الــســابــع  ــرطــ ــخــ الــ
ــد الـــســـلـــم والأمـــــن  ــديـ ــهـ ـــ«تـ المـــرتـــبـــط بـ
ــــن« فـــي شــرق  ــيَّ ــدولــ ــن والــ الاقــلــيــمــيَّ
 استمرار 

ّ
أفريقيا، ولا سيما في ظــل

رفـــــض إثـــيـــوبـــيـــا مـــقـــتـــرح الـــوســـاطـــة 
الدولية الرباعية الذي قدّمه السودان 
اقتصار  وتفضيلها  مصر،  وباركته 
ــاد الأفـــريـــقـــي  ــحــ ــة عـــلـــى الاتــ ــاطـ الـــوسـ
الــــذي لـــم يــصــل، عــلــى مـــدى أكــثــر من 

عام، إلى أيّ نتيجة.
ــدّ الــنــهــضــة هــو  ــ ــبــــدو أن مـــلـــف سـ ويــ
ــمـــع بـــــن مــصــر  الــــوحــــيــــد الــــــــذي يـــجـ
والــســودان؛ إذ إن كلا البلدين يشعر 
تـــداعـــيـــات  إزاء  ــلــــق  ــقــ والــ ــالــــخــــوف  بــ
النهضة،  ســـدّ  لبحيرة  الــثــانــي  المـــلء 
لتأثيره السلبي على حصّتيهما من 
المياه، إضافة إلى قلقهما من سلامة 
الإنـــشـــاءات الــخــاصــة بــالــســدّ، والــتــي 
قــد تــــؤدّي إلـــى انــهــيــاره بــعــد تخزين 
ــــك، وعــلــى  ــدا ذلـ ــيـــاه فـــيـــه. فـــي مـــا عــ المـ
رغــــم مـــحـــاولـــة مــصــر إظـــهـــار وجـــود 
ــع الــــســــودان، إلا أن  ــاون وثـــيـــق مـ ــعـ تـ
لــيــس حقيقياً، خصوصاً  ــر  الأمـ هـــذا 
ق بالتعاون الاقتصادي 

ّ
في ما يتعل

ــويّ تـــنـــفـــيـــذهـــا بــن  ــ ــنـ ــ والمــــشــــاريــــع المـ
الـــبـــلـــديـــن فــــي الـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة، لــيــس 

ــنــــزاع الــــحــــدودي في  بــســبــب أزمـــــة الــ
ــن 

َ
شــــأن حـــايـــب وشـــاتـــن الــواقــعــت

تـــحـــت الـــســـيـــادة المـــصـــريـــة، والــلــتــن 
يــقــول الــــســــودان إنــهــمــا تــابــعــتــان له 

ــدوده الــجــغــرافــيــة،  وتــقــعــان ضــمــن حــ
ــن 

َ
ــعــل

ُ
 غــالــبــيــة المــشــاريــع الم

ّ
ولــكــن لأن

عنها لا تتعدّى وظيفتها الاستهلاك 
ــيــــعــــهــــا تـــقـــريـــبـــا  ــيـــــاســـــي، وجــــمــ الـــــســـ

حسني  المــخــلــوع  حكم  منذ  مُقترحة 
المشاريع  أن معظم  والــافــت  مــبــارك. 
زيــارة  بالتزامن مع  علن عنها 

ُ
أ التي 

بل، 
َ
ق مــن  خطواتها  بـــدأت  السيسي، 

علاقة  لها  لأسباب  ف 
ّ
توق وبعضها 

لأسباب  الآخــر  والبعض  بالتمويل، 
ــــول بــعــض  ـــصـــلـــة بـــالـــخـــافـــات حــ

ّ
مـــت

التفاصيل. ويُعدُّ مشروع ربط السكة 
الــحــديــد المــصــريــة بــالــســودانــيــة أحــد 
ــع الـــتـــي تـــواجـــه عــجــزاً  ــاريـ هــــذه المـــشـ
ــن اخـــتـــاف   عــ

ً
ــتـــمـــويـــل، فـــضـــا فــــي الـ

ــبــعــهــا الــبــلــدان، 
َّ
المـــواصـــفـــات الــتــي يــت

وهـــو مــا دفـــع مــصــر إلـــى الإعــــان عن 
تــطــويــر الــســكــة الــحــديــد الــســودانــيــة 
لـــتـــتـــواءم مـــع نــظــيــرتــهــا المـــمـــتـــدّة في 
الــقــاهــرة. ومــشــروع الــربــط الحديدي 
أحد المشاريع التي جرى الحديث في 
مــبــارك والرئيس  عــهــدَي  فــي  شأنها 
السوداني المخلوع عمر البشير، لكن 
 عـــن غــيــاب 

ً
الــتــكــلــفــة الــعــالــيــة، فـــضـــا

تعليقه،  إلــى  أدّيـــا  سياسية،  الإرادة 
ــة  فــيــمــا يــتــحــدّث الــســيــســي عــن دراسـ
جدوى لتنفيذ المشروع مجدداً خلال 
الــفــتــرة المــقــبــلــة، مــع وجـــود مشكلات 
ــي،  ــودانــ ــســ ــدى الــــجــــانــــب الــ ــ ــرة لــ ــيـ ــبـ كـ
نتيجة عدم جاهزية الخط الحديدي 

للربط داخل أراضيه.
ــذت 

ّ
ــم أن مــصــر نــف كـــذلـــك، وعـــلـــى رغــ

ــات عـــســـكـــريـــة مـــشـــتـــركـــة مــع  ــبــ ــدريــ تــ
السودان، وبحثت التعاون العسكري 

السيستاني للبابا: لا للتطبيع

السيسي في السودان: مزيد من »الفنكوش«

أعلن الكاظمي الـ6 من 

 عام »يوماً 
ّ

آذار/ مارس من كل

وطنياً للتسامح والتعايش«

جرى إبلاغ السيسي بشكل

مباشر ضرورة عدم »إذلال« 

مه المصريون
ِّ

قد
ُ
السودانيين بما ي

حمل لقاء البابا فرانسيس - آية الله علي 

ة رسائل سياسية، خصوصاً 
ّ

السيستاني عد

من جانب مرجعية النجف، التي بدا لافتاً 

تشديدها على حق الشعب الفلسطيني 

في أرضه، واستنكارها الحصار الاقتصادي 

ض له شعوب المنطقة
ّ

الذي تتعر

تقرير

تقرير

ة من أراد استثمار زيارة البابا للتصويب على طهران )أ ف ب(
ّ

ثم

حملت زيارة السيسي للسودان دلالات رمزية لجهة 

التعاون السياسي والعسكري بين البلدين )أ ف ب(

من  تتمكّن  حتى  الدينية،  الجماعات 
المــســاهــمــة فــي خــيــر الـــعـــراق والمنطقة 
والــبــشــريــة جــمــعــاء، مـــن خـــال تعزيز 
الاحــتــرام المــتــبــادل والــحــوار«، مضيفاً 
ــان فـــرصـــة لــقــداســة  ــذا الـــلـــقـــاء كــ ــ أن »هـ
 الله السيستاني 

َ
البابا حتى يشكر آية

لأنه رفع صوته، مع الطائفة الشيعية، 
إزاء العنف والصعوبات الكبيرة التي 
شهدتها السنوات الأخيرة، دفاعاً عن 
الضعفاء والمضطهدين، مؤكّداً قدسية 
الحياة البشرية وأهمية وحدة الشعب 

العراقي«.
 مــوازٍ، وعلى رغم الارتياح 

ٍّ
على خط

ــن، 
َ
ــفــتــه مـــواقـــف المــرجــعــيّــت

ّ
ــــذي خــل الـ

البابا  زيـــارة  استثمار  أراد  مــن  ثــمّــة 
ــران، بــالــقــول  ــ ــهـ ــ لــلــتــصــويــب عـــلـــى طـ
إن »الــفــاتــيــكــان كـــرّس الــنــجــف كمقرّ 
للزعامة الشيعية على حساب حوزة 
قم« )مقرّ الحوزة الدينية في إيران(. 
الــزيــارة تسعى  كما اعتبر هــؤلاء أن 
أيضاً إلى »تكريس أصوات الاعتدال 
وهنا  التطرّف،  مواجهة  في  الديني 
والسيستاني،  النجف  أهمية  تكمن 
ــل حـــاجـــزاً أمـــــام مــشــاريــع 

ّ
الـــــذي يــمــث

ــعـــراق«. إزاء ذلـــك، تلفت  ــران فــي الـ إيــ
الإيرانية  الدوائر  من  مقرّبة  مصادر 
تلك  أن  إلــى  الــعــراقــي   

ّ
بالملف المعنيّة 

أن  عة، خاصة 
ّ
مُتوق كانت  الأحاديث 

الــهــجــمــة الإعـــامـــيـــة المــســتــمــرّة على 
إيران وحلفائها تفرض استثمار أيّ 

حدث في هذا السياق.
ــذا الـــوقـــت، كــــان لافـــتـــا اقــتــنــاص  فـــي هــ
الــكــاظــمــي،  الــــــوزراء، مصطفى  رئــيــس 
يوم  ليُعلن  للبابا،  التاريخية  الزيارة 
ـــ6 مــن آذار/ مــــارس مــن كــل عـــام أنــه  الــ
»يــــوم وطــنــي لــلــتــســامــح والــتــعــايــش«. 
بــزيــارة  استكمل جولته  الــبــابــا  وكـــان 
مــديــنــة أور الأثـــريـــة ومــديــنــة المــوصــل 
ــيــــم  ــلــ ــة أربــــــيــــــل عــــاصــــمــــة »إقــ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ومـ
أنشطته  يَختتم  أن  على  كــردســتــان«، 

اليوم بلقاء الكاظمي في بغداد.

عبر وفود عسكرية متبادلة، خاصة 
خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أن هذه 
ــأيّ جـــديـــد، في  ــ ــأتِ بـ ــ الــــزيــــارات لـــم تـ
الجانبين،  بين  المشاريع  تعليق   

ّ
ظل

الذي  الكهربائي،  الربط  بينها  ومن 
لــقــاء ما  بــمــوجــبــه،  ستحصل مــصــر 
ره من طاقة إلى السودان، على  صدِّ

ُ
ت

ــــن هــنــا،  مــحــاصــيــل ومـــنـــتـــجـــات. ومـ
مباشر  السيسي بشكل  إبلاغ  جرى 
السودانيين  »إذلال«  عــدم  بــضــرورة 
مــه المــصــريــون، لأن بــادهــم  بــمــا يُــقــدِّ
م أيــــضــــا الـــكـــثـــيـــر لــلــمــصــريــن،  ــدِّ ــ ــقـ ــ ـ

ُ
ت

ــذ الــحــديــث مــراراً  لــذا ليس مــن المــحــبَّ
أو الخدمات  وتكراراً عن المساعدات 
ــتــــي تـــقـــابـــلـــهـــا مــــواقــــف ســيــاســيــة  الــ
واصــطــفــاف خــلــف المــوقــف المــصــري، 
الأخــــــــوة  »دوافــــــــــــــع  أن  عــــــن   

ً
فـــــضـــــا

والــروابــط المــشــتــركــة« الــتــي تتحدّث 
ــع وقـــائـــع  ــقــــاهــــرة تـــتـــنـــافـــى مــ بـــهـــا الــ
ــــدات،  ــاعـ ــ ــــسـ ـــــح والمـ

َ
ــــن الِمـــــن الإعــــــــان عـ

م علناً بــصــورة تــســيء إلى  ومــا يــقــدَّ
السودانيين.

ــة، لــــــم تــــحــــمــــل زيــــــــارة  ــيــــجــ ــتــ ــنــ فــــــي الــ
جديد  »فنكوش«  من  أكثر  السيسي 
لــلــســودان، مــرتــبــط بــغــيــاب مــشــاريــع 
حقيقية للتنفيذ، مع إعلانات كثيرة 
نظرية عن أوجه التعاون المستقبلي، 
لكن لا السيسي ولا النظام الانتقالي 
ــادران على تنفيذها،  فــي الــســودان قـ

 في المدى المنظور.
ّ

على الأقل

ة 90 يوماً )أ ف ب(
ّ

ت الولايات المتحدة مقترحاً لخفض أعمال العنف لمد
ّ

أعد

تقرير

الـــذي يحمل شــعــار »تجديد  القومي  لــأمــن  الإفـــراج عــن دليلها  بعد 
ــات الــعــســكــريــة«، خــرجــت الإدارة 

ُّ
الــديــمــوقــراطــيــة بــعــيــداً عــن الــتــدخ

علِن نيّتها دراسة انسحاب كامل من أفغانستان 
ُ
الأميركية الجديدة لت

د في إطار »اتفاق  حدَّ
ُ
بحلول الأول من أيار/ مايو المقبل، وهو التاريخ الم

السابق دونالد ترامب،  الرئيس  إدارة  بل عــام، بين 
َ
ق ــع، 

َّ
المــوق الــدوحــة« 

 أهمّها 
ّ

وحركة »طالبان«. انسحابٌ يبقى مرهوناً بجملة عوامل، لعل
د ملامح المرحلة  ل إلى تسوية بين الأطراق المتخاصمين، تحدِّ التوصُّ
إلى  وفــي رسالته  ق. 

َّ
تحق لــو  فيما  الأجنبية،  الــقــوات  تلي جــاء  التي 

الرئيس الأفغاني، أشرف غني، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني 
أيضاً، لافتاً  أخــرى  المتحدة تنظر في خــيــارات  الــولايــات  إن  بلينكن، 
إلى أن بلاده تقوم بجهود رفيعة المستوى مع الأطراف المعنيّين ومع 
الدول الإقليمية والأمم المتحدة، من أجل الإسراع في محادثات السلام 
والــوصــول إلــى تسوية ووقـــف دائـــم وشــامــل لإطـــاق الــنــار. وتشمل 
الإجراءات الأميركية خطوات عدّة، تتضمّن الأولى عقدَ اجتماع لوزراء 
والهند  وإيـــران  وباكستان  والصين  روسيا  من  ومبعوثين  خارجية 
لدعم  مــوحّــد  نهج  لمناقشة  المتحدة،  الأمــم  تــرعــاه  المتحدة،  والــولايــات 
المبعوث  »مشاركة  في  الثانية  ل 

َّ
تتمث فيما  أفغانستان؛  في  السلام 

الأميركي الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، مقترحات مكتوبة 
الرئيس الأفغاني وقادة طالبان« تهدف إلى »تسريع المفاوضات  مع 
الأفكار  النار«، وتعكس »بعض  بالتسوية ووقف إطلاق  تتعلق  التي 
المطروحة في خريطة الطريق لعملية السلام«؛ وفي الثالثة »سيُطلب 
)الأفغانيين(  للجانبين  المستوى  رفيع  اجتماع  استضافة  تركيا  من 
اللمسات الأخيرة على اتفاق  خلال الأسابيع المقبلة، من أجل وضع 

سلام«.
التي عوّلت  المقترحات، بلا شــكّ، مفاجأة لحكومة كابول  ل هذه 

ّ
ثمث

 إدارة جو 
ّ

على انفراط عقد الاتفاق بين واشنطن و«طالبان« في ظل
ساً واضحاً إزاء الانسحاب،  بايدن، بعدما أظهرت هذه الأخيرة توجُّ
إبــداء رغبةٍ في الاضــطــاع بمهمّات ما يُسمّى »مكافحة  في مـــوازاة 
الإرهــاب« في هذا البلد. وتفيد وثيقة الأمن القومي، في هذا السياق، 
 تخوض، ولن تشارك، في حروب أبدية 

ّ
بأن الولايات المتحدة »يجب أل

أودت بحياة الآلاف، وأهدرت تريليونات الدولارات. سنعمل على إنهاء 
أطـــول حـــرب أمــيــركــيــة فــي أفــغــانــســتــان بشكل مــســؤول، مــع ضمان 
 يصبح هذا البلد مــرّة أخــرى مــاذاً آمناً للهجمات الإرهابية ضدّ 

ّ
أل

الاحتمالات   
ّ

كل الحسبان  في  المقاربة  هذه  بقي 
ُ
ت المتحدة«.  الولايات 

 الرسائل المتباينة لإدارة بايدن حيال مستقبل اتفاق 
ّ

قائمة، في ظل
ــعــات تشير إلى 

ّ
ــة الأفــغــانــيــة، ووســـط تــوق الــســام والــتــعــامُــل مــع الأزمـ

ل  ــراط فــي مــحــادثــات لا تحصِّ احــتــمــال رفـــض حــكــومــة غــنــي الانـــخـ
ة الاحتلال، خشية 

ّ
فيها المكاسب المبتغاة، وأبرزها الحفاظ على مظل

استئثار »طالبان« بالسلطة مجدّداً.
في هذا الوقت، أعدّت الولايات المتحدة، وفق بلينكن، مقترحاً لخفض 
قِبَل  الربيع من  إلــى منع هجوم  لمــدّة 90 يوماً، »يهدف  العنف  أعمال 
طالبان، بالتزامن مع جهودنا الدبلوماسية لدعم تسوية سياسية بين 
الطرفين«. ويجيء الحراك الأميركي، الذي بدأ بجولة خليل زاد على 
دول المنطقة المعنيّة بالتسوية، في وقت بدأ فيه العدُّ العكسي لتنفيذ 
الشرط الرئيسي الذي تضمّنه »اتفاق الدوحة«، والقاضي بانسحاب 
الأول من  أفغانستان بحلول  والأجنبية من  الأميركية  للقوّات  كامل 
أيــار/ مايو. وأفــادت مصادر دبلوماسية وسياسية، »رويــتــرز«، بأن 
 على عملية السلام 

ً
المبعوث الأميركي اقترح، في الأيام الماضية، تعديلا

تة، وعقد 
ّ
رة بين الحكومة و«طالبان« يشمل تشكيل حكومة موق

ّ
المتعث

قِبَل  من  فورية  اعتراضات  واجهت   
ٌ
ة
ّ
خط الأفــغــان.  للأطراف  مؤتمر 

الحركة والحكومة، إذ قال غني، أوّل من أمس، إن حكومته مستعدّة 
لمناقشة إجراء انتخابات جديدة لدفع محادثات السلام مع »طالبان« 
دُماً. وبحسب مصادر »رويترز«، شملت مقترحات خليل زاد، الذي 

ُ
ق

على  الاتفاق  الماضي،  الأسبوع  كابول  في  الأفغان  المسؤولين  التقى 
أو تمثيليّة.  إليها باعتبارها حكومة تشاركية  تة أشير 

ّ
حكومة موق

أن  راً من 
ّ
مــحــذ تة، 

ّ
موق لتشكيل حكومة  التنحّي  وكــرّر غني رفضه 

يقضي  كما  انتخابات،  خــال  مــن  يتمّ  أن  يجب  للسلطة  انتقال  أيّ 
الدستور.

)الأخبار(

ة أميركية في أفغانستان:
ّ

لا خط

قلِق كابول
ُ

»أفكار« بايدن ت

هاتف  01-759500

فاكس 01-759597

إشتراكات

 

إعلانات

 رسمية

ومبوبة

وفيات



1415

انتهت الدورة الحادية والسبعون من »مهرجان برلين السينمائي الدولي« في جزئها 

الأول قبل أيام. للمرة الأولى في التاريخ، نشاهد الحدث العريق من غرف جلوسنا 

 منها، بسبب الأوضاع الراهنة. ضياع 
ّ

وغرف نومنا. تجربة غريبة وجديدة كان لا بد

م على اليوم الأول من المشاهدة، فترتيب الأفلام التي أردنا مشاهدتها لم 
ّ

خي

. نبدأ من الساعة التاسعة صباحاً حتى منتصف الليل، ونشاهد ما يقارب 
ً

يكن سهلا

، كنا نشاهد فيلماً عند التاسعة صباحاً، 
ً

خمسة أو ستة أفلام كل يوم. في لبنان مثلا

 بعد منتصف الليل، وجميعنا نشاهد 
ً

فيما يشاهدونه في الولايات المتحدة مثلا

في »الوقت نفسه« على الشاشة. الجميل الذي فعلته إدارة المهرجان هو تحديد 

نا أحسسنا 
ّ
ه رغم أننا نشاهد من منازلنا وعلى شاشاتنا، إلا أن

ّ
وقت عرض الأفلام، بما يعني أن

، الفيلم الذي يبدأ الساعة 
ً

أننا نشاهدها جميعاً في الوقت نفسه في الصالة. مثلا

 وترك الشاشة 
ّ

التاسعة صباحاً، ينتهي البث المباشر له عند انتهائه. لا يمكن وقف البث

والذهاب للأكل أو فعل شيء آخر. علينا أن نبقى نشاهد الفيلم حتى ينتهي، وإلا 

ف البث. للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، كانت 
ّ

سينتهي وقت المشاهدة ويتوق

( جميعها جيدة 
ً

 أفلاماً )15 فيلماً أقل من المعتاد قليلا
ّ

المسابقة الرسمية تضم

جداً، وبعضها ممتاز. لم تكن مليئة بالنجوم، بل حملت توقيع مجموعة من 

المخرجين المشهورين، بالإضافة إلى أسماء جديدة مبهرة. بالتأكيد، لم يكن الاختيار 

فت من المخرجين الإيراني محمد رسولوف، 
ّ
 بالنسبة إلى لجنة التحكيم التي تأل

ً
سهلا

ي، 
ّ

والرومانية أدينا بنتيلي، والهنغارية ألديكو إنييدي، والإيطالي جيانفرانكو روس

ت  والبوسنية ياسميلا زبينيتش، والمخرج من كيان الاحتلال الإسرائيلي ناداڤ لابيد. جاء

عاً، مع بعض المفاجآت الصغيرة. جائزة الدب الذهبي لأفضل 
ّ

النتائج كما كان متوق

 Bad Luck فيلم ذهبت ـ كما توقع كثيرون ـ إلى الروماني رادو جود وفيلمه

Banging or Loony Porn. تماماً مثل اسمه، يثير الشريط الاهتمام من الدقيقة 

الأولى مع المشهد الجنسي الصريح )بورن(، ومن ثم يبدأ التناقض بين الحقيقة 

والخيال والصور واللغة والكوميديا والنقد الاجتماعي. جائزة لجنة التحكيم الكبرى 

ذهبت إلى الياباني ريوسوكي هاماغوشي عن »عجلة الحظ والفانتازيا« الذي يمكن 

دم حتى الآن في مسيرته السينمائية. المفاجأة الأولى كانت في 
ُ

اعتباره أفضل ما ق

جائزة لجنة التحكيم التي ذهبت إلى »السيد باخمان وفصله« للألمانية ماريا سيبث. 

م فيلمه 
ّ

 المخرج الجورجي ألكساندر كوبيرتزه الذي قد
ّ

 الفيلم جيد جداً، إلا أن
ّ

رغم أن

الشاعري الفلسفي »ماذا نرى عندما ننظر إلى السماء« كان يستحقها أكثر. جائزة 

أفضل مخرج ذهبت باستحقاق إلى الهنغاري دينيس ناغي وفيلمه التاريخي »ضوء 

م بإيقاعه، مع الزخم النفسي الشاق الذي يبثه، إذ 
ّ

طبيعي«، الذي عرف كيف يتحك

ت  قدم ناغي عاصفة رمزية وشاعرية وعاطفية كاملة. جائزة أفضل تمثيل جاء

راً، لمارين إيغارت عن فيلم »أنا رجلك«، وأفضل أداء 
ّ

محايدة جنسياً كما كان مقر

مساعد لييلا كيزلينغر عن فيلم »غابة – اراك في كل مكان«، وجائزة الدب الفضي 

للمساهمة الفنية لابران أسواد عن مونتاج فيلم »فيلم شرطي« الذي سنشاهده 

ا »أمي الصغيرة« خرجت 
ّ

قريباً على نتفليكس. تحفة المخرجة الفرنسية سيلين سيام

ات«،  خالية الوفاض، مع أنها كانت تستحق تتويجاً بكل جدارة. وفي مسابقة »لقاء

حصد »نحن« للسنغالية الفرنسية أليس ديوب جائزة أفضل فيلم. وللأسف، خرجت 

ي حنين من جميع المسابقات رغم الحفاوة النقدية التي 
َّ

ف
ُ

الأفلام العربية بخ

حظي بها بعضها، على أن نعود لاحقاً بالتفصيل إلى هذه المشاركات العربية 

واللبنانية، خصوصاً »دفاتر مايا« للثنائي جوانا حاجي توما وخليل جريج الذي أدخل 

لبنان إلى المسابقة الرسمية للمرة الأولى منذ 39 عاماً، أي منذ »بيروت اللقاء« لبرهان 

علوية

يكتبها شفيق طبارة

ثقافة وناسثقافة وناس  
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»السيد باخمان 

وفصله« 

 طويل 
ّ
وثائقي

لماريا سبيث نال 

 الفضي 
ّ

الدب

ـــ جائزة لجنة 

التحكيم

من  »نحن« 

ج بجائزة 
ّ

تو
ُ

الم

أفضل فيلم 

في قسم 

»مسابقات« 

في برلين

تعيدنا الفرنسية 

ا في 
ّ

سيلين سيام

فيلمها »أمي 

الصغيرة« إلى 

أسئلة الماضي 

والمستقبل 

وجوهر الوقت  الفضي ـ جائزة لجنة التحكيم« في برلين
ّ

ج بـ »الدب
ِّ

و
ُ

 والفانتازيا« ت
ّ

»عجلة الحظ

ة
ّ
ة غريبة ومفاجآت سار

ّ
»مهرجان برلين« يسدل ستارته الـ 71 تجربة   افتراضي

سقط القناع عن رومانيا المعاصرة
ُ
 الذهبي  رادو جود ي

ّ
 السيد باخمان والمهاجرين الصغار؟جائزة الدب

ّ
ن لا يحب

َ
م

أليس ديوب في باريس:  من »نحن« حقاً؟

ي الصغيرة«... قصة عن الطفولة وأوجاعها
ّ

»أم  والفانتازيا«
ّ

ريوسوكي هاماغوشي يدير »عجلة الحظ

ــا زال مــتــعــبــا؟« يــصــدح  ــذي مـ ــ ــن الـ »مــ
ذراعـــــــــان  ــــل.  ــفـــــصـ ــ الـ أول  ــن  ــ مــ صـــــــوت 
ترتفعان بتكاسل. »حسناً، سوف ننام 
 بــعــد« كما لــو كــان الأمـــر عادياً 

ً
قليلا

فــي المــدرســة. ثــم تهبط الــــرؤوس مرة 
أخــرى على الــطــاولات. إنــه يــوم عادي 
فــي صــف »6 ب« فــي »مــدرســة جــورج 
بـــوشـــيـــر« فـــي ســـتـــاتـــالـــنـــدورف، بــلــدة 
صــغــيــرة فــي وســـط ولايـــة هيسن في 
بين  أطفال  يتعلم  الصف،  في  ألمانيا. 
عمر الـ 12والـ 14 من 12 دولة مختلفة. 
الــصــوت الـــذي صــاح مــن أول الصف، 
هــو للمعلم ديــتــر بــاخــمــان الــبــالــغ 65 
الوثائقي  بــدء  عاماً. بعد دقائق على 
ــيـــة مــاريــا  ــانـ الـــجـــديـــد لــلــمــخــرجــة الألمـ
ســـبـــيـــث، نــكــتــشــف ســـبـــب اخـــتـــيـــارهـــا 
 
ّ
الفصل بالتحديد... ببساطة لأن هذا 

السيد بــاخــمــان ليس مــدرســا عــاديــا. 
»الــســيــد بــاخــمــان وفــصــلــه« وثــائــقــي 

طويل )ثلاث ساعات ونصف ساعة ـــ 
الدب الفضي ـــ جائزة لجنة التحكيم( 
م 

ّ
عن أستاذ في مدرسة ابتدائية، يعل

ــفــــال المـــهـــاجـــريـــن بــأســالــيــب غير  الأطــ
تقليدية. ماريا سبيث لم ترد الدخول 
المــعــلــم، فما  نــقــاشــات حــــول أداء  فـــي 
باخمان  السيد  أن  الوثائقي  يظهره 
والتفكير  الـــذكـــاء  تشكيل  عــلــى  قــــادر 
والانــفــتــاح عند الــتــامــيــذ. عــزف على 
الــلــعــب،  ــاء،  ــنـ ــغـ الـ المــوســيــقــيــة،  الآلات 
كــتــابــة الــقــصــص، مــنــاقــشــات حــامــيــة 
بلغات مختلفة... كلها أشياء أساسية 
 المــعــلــم يــريــد 

ّ
فـــي فــصــل بــاخــمــان، لأن

إيصال الأطفال إلى مكان يكونون فيه 
وغيرهم  أنفسهم  قبول  على  قــادريــن 
بــرغــم الاخــتــافــات الــكــبــيــرة. الأطــفــال 
هم وفي 

ّ
مختلفون عن آخرين في سن

المدرسة، والسبب بسيط، فهم وصلوا 
منذ فترة إلى البلاد ولا يتقنون اللغة.

طــريــقــة الــســيــد بــخــمــان فـــي الــتــعــلــيــم 
ــة، تــهــدف إلـــى الــتــقــريــب ولــيــس  ثـــوريـ
الإبعاد أو وضع العلامات والمنافسة 
ــة  ــمـ ــلـ ــكـ ــوار والـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــذة. الـ ــ ــامــ ــ ــتــ ــ ــ ــــن ال بــ
ومـــشـــاركـــة الـــثـــقـــافـــات المــخــتــلــفــة هــي 
ــه فـــي الـــصـــف. هــذا  ــ الـــتـــنـــوّع بــحــد ذاتـ
ــزهــا، 

ّ
ــاواة ويــحــف ــســ الـــتـــنـــوع يـــثـــري المــ

يــخــلــق مــعــهــا الــســيــد بــاخــمــان أجــــواءً 
ــة، ويـــبـــدأ دائـــمـــا مـــع المــوســيــقــى  ــريـ أسـ
لالــتــقــاط الـــفـــروق الــدقــيــقــة لــتــامــذتــه. 
الفيلم حــوّل الفصل إلى مسرح، ومن 
ــه عـــرفـــنـــا الـــشـــبـــاب والـــصـــبـــايـــا،  خـــالـ
إلى نجوم. نضحك ونبكي  وتحولوا 
ــــان« يـــحـــب أن  ــــرحـ ونـــتـــأثـــر مـــعـــهـــم. »فـ
 
ً
يـــأخـــذ قــيــلــولــة. »تـــيـــم« يــحــمــرّ خــجــا

كلما اقتربت الكاميرا منه. »ريجينا« 
ذات الشعر الأحمر تمضغ دوماً شيئاً 
ما. »ربيعة« منذ وصولها إلى ألمانيا، 
غيّرت أربع مدارس قبل أن تصل إلى 

ــمـــان. كـــل الــشــبــاب  صـــف الــســيــد بـــاخـ
ــن مـــشـــاكـــل مـــــــا... وأحـــــام  ــانـــون مــ ــعـ يـ
ية، 

ّ
المسل بأساليبه  مــخــاوف.  وطبعاً 

ــمــــان أن يـــزيـــل  الـــســـيـــد بــــاخــ ــاول  ــ ــــحـ يـ
الضغط،  أكتافهم، وتقليل  العبء عن 
والتشجيع والشغف والثناء. »السيد 
نرى  عاطفي،  فيلم  وفصله«  باخمان 
الشخصية  الأطـــفـــال  فــيــه صــعــوبــات 

وكيف يتغلبون عليها، أو على الأقل 
سبيث  كاميرا  أفــضــل.  بشكل  التأقلم 
ــل طــبــيــعــيــا فـــي الفصل 

ّ
خــفــيــفــة تــتــوغ

وبين التلاميذ. عمرهم حساس، إنهم 
ــتـــرة الـــطـــفـــولـــة ويـــدخـــلـــون  يـــتـــركـــون فـ
المـــراهـــقـــة، والـــســـيـــد بـــاخـــمـــان حــاضــر 
دائـــمـــا لمــســاعــدتــهــم عــلــى اجــتــيــاز كل 

شيء في الحياة.

بــــطــــريــــقــــتــــهــــا الــــــخــــــاصــــــة، تـــســـتـــعـــمـــل 
أليس  الفرنسية  السنغالية  المخرجة 
الواضحة  وبنيتها  كاميرتها،  ديــوب 
ــة، بــخــاصــة  ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ ــتــــجــــواب والمـ بــــالاســ
عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـــــر بــالــتــنــاقــضــات 
الشديدة بين الفرنسيين، القادمين من 
وأولــئــك  مختلفة،  استعمارية  أصـــول 
ــا  ــهـ ــاريـــخـ ــن يــــحــــمــــلــــون نــــســــب تـ ــ ــذيــ ــ الــ
الــجــديــد »نحن«  الــطــويــل. فــي فيلمها 
)أفـــضـــل فــيــلــم فـــي قــســم »مــســابــقــات« 
في برلين(، تسافر ديــوب في الأحياء 
والمناطق التي يمر عبرها قطار يعبر 
للتركيز على حياة  ضواحي باريس، 
الــنــاس  مــن  متجانسة  غــيــر  مجموعة 
ــي تـــلـــك المـــنـــاطـــق.  ــن يـــعـــيـــشـــون فــ ــذيــ الــ
يــمــشــي الـــشـــريـــط بــخــطــى جــغــرافــيــة، 
ــار الـــحـــضـــري  ــطــ ــقــ تــــمــــامــــا كــــمــــســــار الــ
يــعــبــر  الـــــــــذي   ،RER B ــــي  ــــسـ ــاريـ ــ ــبـ ــ الـ
من  وضواحيها  الفرنسية  العاصمة 

الشمال إلى الجنوب، ما يجعل عبوره 
شــبــه إكــلــيــنــيــكــي. مـــا تــفــعــلــه المــخــرجــة 
وفــــريــــقــــهــــا هــــنــــا هـــــو اخــــتــــيــــار نـــقـــاط 
مختلفة على خريطة الضواحي تلك، 
ــروز،  ــوفـ وقــفــة عــنــد الــعــديــد مــنــهــا )شـ
ــور يـــوفـــيـــت،  ــ ــيـــف ســ ــه، جـ ــيــ ــورجــ لــــو بــ
رواسي(، وتصوير الشخصيات التي 
تعيش هــنــاك. تمثل كلمة »نــحــن« في 
العنوان بالضبط ما يلي: قطع محدد 
لمــديــنــة تــضــم الــكــثــيــر مـــن الأشــخــاص 
 عــلــى الــشــاشــة، 

ً
الــذيــن لا نــراهــم عــــادة

مـــثـــل إســـمـــاعـــيـــل، المـــيـــكـــانـــيـــكـــي الــــذي 
ــد فـــي مـــالـــي ويــعــمــل مــنــذ ســنــوات  ــ وُلـ
فـــي ضـــواحـــي بـــاريـــس ويــتــحــدث عبر 
الهاتف مع والدته الموجودة في بلدة 
صــغــيــرة بــالــقــرب مــن بــامــاكــو، والـــذي 
عـــام 2000. ستتوقف  مــنــذ  يــزرهــا  لــم 
المخرجة أيضاً عند عمل ممرضة تزور 
الــعــديــد مـــن الأشـــخـــاص ذوي الــدخــل 

المــنــخــفــض لــتــداويــهــم، ونــلــتــقــي أيضاً 
بــكــاتــب كـــــرّس نــفــســه أعـــمـــالـــه لأنـــاس 
 
ً
تــلــك الــضــواحــي الــتــي لا تــظــهــر عـــادة
ظهر ديوب من 

ُ
في الأدب الباريسي. ت

إطــاراً فسيفسائياً  الفيلم  بداية  خلال 
صمّمته مــن خـــال الأشــخــاص الــذيــن 
يـــراقـــبـــون حـــيـــوانـــات بــريــة مـــن بــعــيــد، 
ـــظـــهـــر مـــن الــلــحــظــة الأولــــــى عــالمــن 

ُ
وت

ــتـــجـــاوريـــن.  ــك مـ ــ ــع ذلــ ــ مـــتـــبـــاعـــديـــن ومــ
ما  فرنسا،  حاضر  تــطــارد  انقسامات 
يــؤكــد على الــجــانــب الأنــثــروبــولــوجــي 
ــلــــة أيــــضــــا، شـــيء  ــة. فــــي الــــرحــ ــلـ ــلـــرحـ لـ
أنها  فــالمــخــرجــة أوضــحــت  مــن الأدب، 
اتـــخـــذت بــعــضــا مـــن كــتــابــات جيمس 
الناس  لتصويرها  كــنــمــوذج  جــويــس 
 الإلهام الأول هو مجلد 

ّ
العاديين. ولكن

Le Passagers du Roissy-express الذي 
روى فيها فرانسوا ماسبيرو وأنايك 
فرانتز بالكلمات والصور ما واجهاه 

خـــال رحــلــتــهــمــا. أمـــا الإلـــهـــام الــثــانــي 
ــريــــح، فـــهـــو مــــن خـــــال مـــشـــاركـــة  الــــصــ
الفيلم.  فــي  برغونيوس  بــيــار  الكاتب 
في »نحن«، تشعرنا ديوب أن باريس 
الحقيقية اليوم، هي في هذه الأماكن 
ــن مـــنـــاطـــق الـــســـيـــاحـــة وتـــلـــك  ــ ــر مـ ــثــ أكــ
الــشــهــيــرة. لا تــقــدم ديــــوب فـــي الفيلم 
الصامتة«،  عــادة »الأغلبية  ما يُسمى 

ــيــــدي الــــــــــذي يــســحــر  ــلــ ــقــ ــتــ الـــــــخـــــــزان الــ
ــظــا 

ّ
عــمــومــا الــســيــاســيــن الأكـــثـــر تــحــف

أو الــقــومــيــن، بــل تــتــحــدث عــن سكان 
الثقافات لها  دة ومتعددة 

ّ
مدينة معق

يعيشون  بشر  القصص.  آلاف  جــذور 
بــعــزلــة وتــمــيــيــز، وبــعــضــهــم بالحنين 
إلــــى تــســلــســات هــرمــيــة مـــوروثـــة من 

ماضٍ ملكي.

مـــســـتـــويـــات قــــــــراءة فــيــلــم مـــثـــل »أمــــي 
الــصــغــيــرة« الـــذي عُـــرض فــي »بــرلــن« 
ــدّدة. كـــلـــهـــا مــخــتــلــفــة وكـــامـــلـــة،  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ مـ
ــادر عــلــى عــكــس مشاعر  وكـــل مــنــهــا قــ
المـــشـــاهـــدة الــثــقــيــلــة. بـــعـــد »بـــورتـــريـــه 
تــعــيــدنــا   ،)2019( ــرق«  ــتــ ــحــ تــ امـــــــــرأة 
فيلمها  فــي  سيامّا  سيلين  الفرنسية 
إلــى أسئلة الماضي  الــصــغــيــرة«  »أمـــي 
والمستقبل وجــوهــر الــوقــت والــروابــط 
التي توحّدنا في الصمت المروّع لبشر 
يــشــهــدون المــســتــحــيــل. تــخــلــق الــقــصــة 
تقريباً  القصير  الفيلم  فــي  الصغيرة 
)72 د.(، أرواحاً تطارد الأماكن، وتربط 
تم  فيلم  في  بخيوط خفية.  أحباءهم 
تــصــويــره خـــال الـــوبـــاء، تــبــدأ القصة 
عندما تغادر نيللي )جوزيفين سانز( 
ــا مــــاريــــون )نــيــنــا مـــوريـــس(  ــهـ ــدتـ ووالـ

ــاة جــدتــهــا فيها.  دار الــرعــايــة بــعــد وفـ
ماريون في حالة حزن واضحة بسبب 
نيللي، فسلوكها  أمــا  والــدتــهــا.  غياب 
أكــثــر نــضــوجــا مـــن ســلــوك فــتــاة تبلغ 
ثــمــانــي ســـنـــوات. طــريــقــهــمــا هـــو نحو 
منزل الجدة حيث ينتظر والد نيللي 
ــتـــي عــاشــت  ــراغ المــــنــــزل الـ ــ ــ ــــل إفـ مــــن أجـ
فيه مــاريــون خــال طفولتها. فــي هذا 
ــفـــي، المـــحـــاط بـــالأشـــجـــار،  ــريـ المـــنـــزل الـ
تضع الأسرة كل شيء في الصناديق 
ــا لــلــمــكــان. تــخــرج نيللي  وتــقــول وداعــ
الغابة  الريف وفي وسط  لاستكشاف 
ــلـــغ الــــعــــمــــر نــفــســه  ــبـ تـــلـــتـــقـــي بــــفــــتــــاة تـ
ــا مــــاريــــون أيـــضـــا )تــشــبــهــهــا  ــهـ ــمـ واسـ
كــثــيــراً، أخــتــهــا فــي الــحــيــاة الــواقــعــيــة( 
تــبــنــي مـــنـــزلًا عــلــى شــكــل شــجــرة مثل 
المـــنـــزل الـــــذي بــنــتــه والــــــدة نــيــلــلــي في 

طــفــولــتــهــا. بــيــتــهــا مــشــابــه جـــداً لبيت 
الــجــدة مــا عــدا الــديــكــور الــداخــلــي. من 
هنا يمكن استنتاج ما يحدث، وحتى 

العنوان يوضح كل شيء. 
»أمـــي الــصــغــيــرة« قــصــة عــن الطفولة، 
بــطــريــقــة كــاســيــكــيــة، حــكــايــة أطــفــال 
مــع واقــعــيــة ســحــريــة، بشكل أســاســي، 
ــــن نــــيــــلــــلــــي ووالــــــدتــــــهــــــا،  ــ الـــــعـــــاقـــــة بـ
الشريط  ومــاريــون ووالــدتــهــا. يخطو 
بــقــوة عــلــى المــشــاعــر، حــتــى الــســرد قد 
ــه حقيقي 

ّ
ولــكــن لــنــا،   

ً
يــبــدو مستحيلا

إلــى نيللي ومــاريــون، وهــذا  بالنسبة 
الشيء الوحيد الذي يهم. تجد سيلين 
سيامّا طريقة تسمح للأجيال الثلاثة 
من النساء بالالتقاء بشكل رمزي، ولا 
الشعور  يظل  التخيل.  مفهوم  تخفي 
والــواقــع  بــالــواقــع،  ملتصقاً  بالمغامرة 

بالخيال، ما يسمح لنا نحن البالغين 
ــة لــفــهــم  ــولـ ــفـ ــطـ ــر فــــي الـ ــظـ ــنـ بـــــإعـــــادة الـ
تسمح  مــؤلــم.  بشكل  حياتنا  مشاكل 
بأن  ومــاريــون  لنيللي  سيامّا  سيلين 
هما بعضاً والتصالح مع 

ُ
يراقب بعض

كــل مــن المــاضــي والمــســتــقــبــل. يتجاوز 
الحزن قبول الحقيقة، حيث يُفهم على 
أنه معالجة مشاعر حميمة، كما تقول 
نــيــلــلــي الــصــغــيــرة لمـــاريـــون الــصــغــيــرة 

»لست أنت من خلق حزني«.

المخرج الياباني ريوسوكي هاماغوشي 
ــغــــف بــــالــــقــــضــــايــــا والـــقـــصـــص  ــه شــ ــ ــديـ ــ لـ
ــة الــفــلــســفــيــة الــــتــــي تـــــــدور حـــول  ــيــ ــذاتــ الــ
مــعــنــى الــحــب والأنــانــيــة والمــــوت والــلــذة 
والــرغــبــة الجنسية. فــي فيلم »أســاكــو 1 
و2« )2018( قدّم قصة فتاة تقع في حب 
ولكنهما  الشكل،  فــي  متطابقين  رجــلــن 
مــخــتــلــفــان فــــي الــشــخــصــيــة. فــــي فــيــلــمــه 
الجديد »عجلة الحظ والفانتازيا« الذي 
ــائـــزة لجنة  ـــ »الــــــدب الــفــضــي ـ جـ ج بـ ــــــوِّ

ُ
ت

تتمحور  ثــاث قصص  يقدم  التحكيم«، 
ــــات والـــــقـــــدر والــــهــــويــــة،  ــادفـ ــ ــــصـ حــــــول المـ
ــــذي يــجــعــل  ــثـــل: مــــا الــ وتــــطــــرح أســـئـــلـــة مـ
قصة حبي فــريــدة مــن نــوعــهــا؟ مــا الــذي 
يـــضـــمـــن لــــي أن شـــخـــصـــا آخـــــــر، بـــعـــدي، 
ــادراً عــلــى أن يــحــب شريكي  ــ لـــن يــكــون قـ
تــمــامــا بــالــطــريــقــة نــفــســهــا الـــتـــي أحـــب؟ 

ــيـــزون؟ هـــل ســتــكــون  ــمـ هـــل نــحــن حــقــا مـ
الــعــامــات الــتــي نــتــركــهــا عــلــى الآخــريــن 
ــة؟ فــــي الـــقـــصـــة الأولـــــى  ــ ــلـ ــ ــة، أم زائـ ــ ــديـ ــ أبـ
»سحر )أو شــيء أقــل طمأنة«(، تكتشف 
 
ً
ــــرى رجــــا ــز صــديــقــاتــهــا تـ ــ ــة أن أعـ ــابـ شـ

كــانــت تــحــبــه. فــي الــثــانــيــة »بـــاب مفتوح 
جامعية  طالبة  تقبل  مــصــراعــيــه«،  على 
أستاذتها. وفي  بــإغــواء  رهــان صديقها 
الثالثة »مرة أخــرى«، تصادف امــرأة في 
الطريق أول حب لها خلال أيام المدرسة، 
أم أنــــهــــا مــــجــــرد امــــــــــرأة تـــشـــبـــهـــهـــا؟ تــم 
ولكنها  مستقل  بشكل  القصص  تنظيم 
الموضوع  من حيث  متماسكة  مجموعة 
والإيــقــاع والمـــدة والتنظيم الــســردي. كل 
في طوكيو،  نفسه  البناء  في  تمر  قصة 
والحديث يدور عن الجنس. تبدأ الثلاث 
بـــمـــحـــادثـــة وديــــــة تـــتـــطـــور إلـــــى شـــــكّ ثــم 

مــحــاولــة يــائــســة لإعــــادة إحــيــاء المــاضــي 
أو على الأقل معرفة ما إذا كان الحبيب 
ــزال يــمــلــك مــشــاعــر. الــنــســاء  ــ الــقــديــم لا يـ
محاصرات  أنفسهن  يــجــدن  الفيلم،  فــي 
 في 

ّ
فــي حــالــة مــن الــتــخــمــن. الــنــســاء هـــن

مـــركـــز المـــشـــهـــد كـــقـــوة جــــــذب، يــتــعــامــلــن 
ــراءات والــرغــبــات  ــ مــع الــتــنــاقــضــات والإغــ
 هــامــاغــوشــي لا 

ّ
والــشــعــور بــالــذنــب. لــكــن

تماماً،  صراعاتهن  لأخبار  أهمية  يولي 
فهو يعرضها ببساطة كتجربة فلسفية 
لإضــفــاء المــزيــد مــن الأفـــكـــار والــتــكــهّــنــات 
على ما يقال وما لا يقال. يملك شجاعة 
أن يكون منفتحاً ويخلق تناقضاً مفرطاً 
 
ّ
لـــه تــأثــيــر طـــويـــل الأمــــــد. »عــجــلــة الــحــظ

والفانتازيا« فيلم مرن وأنيق ودقيق من 
بأسلوبه  مــتــزايــد  بشكل  مقتنع  مــخــرج 
وهواجسه وأكوانه السينمائية المميزة.

حــيــاة إيــمــي فــي شـــوارع بوخارست، 
وثائقية  بطريقة  المــخــرج  يــصــوّرهــا 
ــيــــة، والمـــكـــتـــبـــة،  ــيــــدلــ وهـــــــي فـــــي الــــصــ
والـــســـوبـــرمـــاركـــت... فـــي بــوخــارســت 
خلال الجائحة حيث الجميع تقريباً 
يــلــبــس الأقــنــعــة، يـــصـــوّر جـــود أيــمــي 
وهـــــي تـــتـــحـــرك ويـــكـــشـــف بــكــامــيــرتــه 
بعض التفاصيل والأحداث. ببساطة 
ــوّر الـــحـــيـــاة فـــي المـــديـــنـــة. الــجــزء  يـــصـ
صور  مونتاج  هو  )العظيم(  الثاني 
ــيــــف.  ــن الأرشــ ــد مــــأخــــوذة مــ ــاهـ ومـــشـ
مــقــال مــوســوعــي اســتــخــدم فيه جود 
التعريفات والكلمات والفكاهة حول 
على  رومانيا  في  السياسية  الحياة 
مرّ العصور. في هذا الجزء، قام جود 
بــمــراجــعــة غــريــبــة لــبــعــض الأحـــــداث 
العامة التي جذبت الدولة، إلى جانب 
أحــداث أخــرى من المجال الخاص أو 
مـــن الــشــبــكــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. الــجــزء 

بــســبــب جــــرأتــــه الــشــكــلــيــة ومـــحـــتـــواه 
ــة  ــ ــزازيـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــر، وروحـــــــــــه الاسـ ــ ــجّـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ المـ
الــحــاد للمجتمع  والمـــتـــمـــردة، ونــقــده 
ــة والــــصــــوابــــيــــة  ــاســ ــيــ ــن والــــســ ــ ــديــ ــ ــ وال
 Bad Luck  

ّ
فـــإن والــنــفــاق،  السياسية 

ــدب  ــ )الــ  Banging or Loony Porn
ــبـــي لأفـــضـــل فـــيـــلـــم( لــلــرومــانــي  الـــذهـ
رادو جـــود، هــو راديــكــالــيــة نـــادرة في 
المخرج  ص 

َّ
تخل المــعــاصــرة.  السينما 

من الطريقة التقليدية في بناء قصة 
الــرســم  فــكــرة  سينمائية وتــحــرّر مــن 
ولــلــســرد.  للشخصيات  التخطيطي 
هــــكــــذا، قـــــــرّر أن يـــصـــنـــع فــيــلــمــا غــيــر 
مكتمل، ومفتوحاً بثلاث نهايات. ترك 
الاختيار وفقاً لصوابيتنا  لنا حرية 
ــة وأزيـــــــائـــــــنـــــــا المـــهـــنـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
وأقنعتنا ونفاقنا وتقوانا ومواقفنا 
وفــضــائــلــنــا الــكــاذبــة. رادو جـــود هو 
مــن بــن المــخــرجــن الأكــثــر إبــداعــا في 

الــســيــنــمــا الــعــالمــيــة، وخـــصـــوصـــا في 
إلى  عــاد  الجديدة.  الرومانية  الموجة 
الــدب الذهبي  »بــرلــن« بعدما حصد 
عام 2015 عن فيلم AFERIM!. شريط 
لا عــاقــة لــه بــأفــامــه الــســابــقــة، يميل 
إلى الفكاهة والعبثية والسخرية في 
دة للحياة 

ّ
التعامل مع القضايا المعق

الاجتماعية والسياسية في رومانيا 
الحاضر والماضي. 

الاجتماعية  بالهستيريا  حاً 
ّ
متسل

الــتــي نــشــهــدهــا الـــيـــوم، بـــن الأقــنــعــة 
الــــتــــي نــضــعــهــا وحـــجـــرنـــا الــصــحــي 
ــــط خــــــــال جـــائـــحـــة  ــريـ ــ ــشـ ــ ر الـ )صُـــــــــــــوِّ
كورونا(، يقدم لنا جود فيلماً بثلاثة 
إيــمــي )كــاتــيــا  أجــــزاء مختلفة: قــصــة 
ب  ـــســـرِّ

ُ
ــة الـــتـــي ت ــدرّســ بـــاســـكـــاريـــو( المــ

الإنترنت ڤيديو تسجيلياً،  لها على 
وهـــي تـــمـــارس الــجــنــس مـــع زوجــهــا. 
مــن  ــة(  ــ ــاعـ ــ سـ )نــــصــــف  الأول  ــزء  ــ ــجـ ــ الـ

الأخير هو محاكمة المرأة في المدرسة 
من  الفيديو  التلاميذ  تناقل  بعدما 
هاتف إلى هاتف، وشاهدته المدرسة 
ها وأولياء الأمور. يختزل جود في 

ّ
كل

هذا الجزء المسرحي أمّته ومجتمعه. 
لــقــاء المعلمة بــأولــيــاء الأمــــور )ربـــات 
فــنــان...(  طيار،  عسكري،  قائد  منزل، 
الفيديو،  لمناقشة  المــدرســة  باحة  فــي 
بإمكان  كــان  إذا  والتصويت على ما 
المــرأة الاستمرار في تعليم أطفالهم. 
مضحك للغاية ومثير للغضب وحادّ 
يـــبـــرز المــــخــــرج مـــوضـــوعـــات  فــــي آن، 
ــم المـــــركـــــزيـــــة: تـــــاريـــــخ الــــبــــاد،  ــلـ ــيـ ــفـ الـ
الفاشية، العنصرية، كراهية النساء، 
الشوفينية  الديكتاتورية،  الذكورية، 
والــتــعــصــب والــقــومــيــة والــعــنــجــهــيــة 
والـــبـــرجـــوازيـــة... كـــل ذلــــك يــثــار فقط 
مـــن فــكــرة أن مــعــلــمــة أطـــفـــال تــمــارس 
الــجــنــس فـــي حــيــاتــهــا الـــخـــاصـــة. من 
المشهد الأول الــذي يعرض فيه جود 
)بـــــورن( بكامله،  الــجــنــســي  الــفــيــديــو 
للدفاع  المعلمة  وكفاح  المحاكمة  إلــى 
وقناعتها،  ومــبــادئــهــا  حــقــوقــهــا  عــن 
وتــعــريــف مـــا هـــو فــاحــش أو إبــاحــي 
الـــرقـــابـــة  ــــي  فــــكَّ ــنــــحــــرف، وبــــــن  أو مــ
الاجــتــمــاعــيــة، نـــدرك أن حــالــة النفاق 
والفساد هي مصدر السخافات التي 
لا يــمــكــن حـــتـــى لــشــخــصــيــات لــونــي 
تونز المرسومة على بعض الكمامات 

احتواؤها.
ينتمي الــشــريــط إلــى أســلــوب الموجة 
ــدأت  ــ ــي بـ ــتــ ــة الــــجــــديــــدة الــ ــيــ ــانــ ــرومــ الــ
عــــام 2005، مـــع فــيــلــم »مـــــوت الــســيــد 
بــويــو. حركة  لكريستي  لازاراســـكـــو« 
ــا جــــديــــداً مــــن الــواقــعــيــة  ــوعـ ــطـــت نـ أعـ
 بــشــكــل مــثــيــر 

ً
ــــرزة ــبـ ــ ــيـــة، مـ ــتـــمـــاعـ الاجـ

الاجــتــمــاعــي  الــنــظــام  فــشــل  للسخرية 
 Bad luck لــرومــانــيــا.  والمــؤســســاتــي 
رســم  هــو   ،Banging or Loony Porn
تتعلق  نكتة  سياسي،  كــاريــكــاتــوري 
بــالــوقــت الــحــاضــر، يــظــهــر معضلات 
ويأساً  ومقلقة  مريحة  غير  أخلاقية 

من مجتمع له أولويات مضطربة.

من فيلم 

 Bad Luck

 Banging

 or Loony

 
ّ

Porn )الدب

الذهبي 

لأفضل فيلم(

النتائج كاملة

في ما يلي قائمة بالفائزين في 
السينمائي«  بــرلــن  »مــهــرجــان 

بدورته الحادية والسبعين:

• جائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم: 

بــورن«  لوني  أور  بانغينغ  »بــاد لاك 
للمخرج رادو جود )رومانيا(

ــة  ــنـ ــلـــجـ لـ الــــــكــــــبــــــرى  الـــــــجـــــــائـــــــزة   •

ــدب الـــفـــضـــي:  »عــجــلــة  ــ الــتــحــكــيــم، الـ
ــا« لــريــوســوكــي  ــازيـ ــتـ ــانـ ــفـ الـــحـــظ والـ

هاماغوشي )اليابان(

• جــــائــــزة لـــجـــنـــة الـــتـــحـــكـــيـــم، الــــدب 

وفصله«  باخمان  »السيد  الفضي: 
لماريا سيبث )ألمانيا(

ــزة الــــــدب الـــفـــضـــي لأفــضــل  ــائــ • جــ

لدينيس  طبيعي«  ــوء  »ضـ مــخــرج:  
ناغي )هنغاريا(  

• جائزة الــدب الفضي لأفضل أداء 

تمثيلي: مارين ايغارت عن فيلم »أنا 
رجلك« )ألمانيا(

• جائزة الــدب الفضي لأفضل أداء 

تــمــثــيــلــي فـــي دور ثـــانـــوي: المــجــريــة 
 – »غــابــة  فيلم  عــن  كيزلينغر  لييلا 

اراك في كل مكان«

ــزة الــــــدب الـــفـــضـــي لأفــضــل  ــائــ • جــ

ــواد  ــ مـــســـاهـــمـــة فـــنـــيـــة:  لابــــــــران أســ
عـــن مــونــتــاج فــيــلــم »فــيــلــم شــرطــي« 
لألـــــــونـــــــســـــــو رويـــــــزبـــــــالاســـــــيـــــــوس 

)المكسيك(

ــزة الــــــدب الـــفـــضـــي لأفــضــل  ــائــ • جــ

لهونغ  »إنـــتـــروداكـــشـــن«  ســيــنــاريــو: 
سانغسو )كوريا الجنوبية(
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

مؤونة الموتى 

 
َ

 والألوانَ والظلال
َ

نُ الأشكال ـزِّ
َ
ـخ

ُ
رين ت عيُُ المصوِّ

َ
أ

 ما يُرى وما لا يُرى.. لتصنعَ لوحة. 
َّ

وكل

زّنُ الأسماءَ والتواريخَ 
َ
خ

ُ
 المؤرّخين ت

ُ
أدمغة

والأحداثَ )ما كان منها وما لم يكن( وما يلزمُ 

للحقيقةِ من الدماءِ والعظامِ وجثاميِن القتلى، 

لتلفيقِ كتابٍ صالحٍ لتقويةِ قلوبِ ذئابِ المستقبل. 

 إلى فتنةِ الهذياناتِ 
ً
حناجرُ الخطباءِ )إضافة

 من 
َ

ق
ِّ
ـف

ُ
 والمآثرَ وما ل

َ
خزّنُ الأهوال

ُ
والأباطيل( ت

حليَـةِ مذاقِ الموتِ وجعلِهِ 
َ
صيحاتِ المنتصرينَ، لت

احين وجنازاتِ الحمقى 
ّ
لائقاً بأعراسِ السف

ووَلائمِ الناجين من التهلكة. 

زّنُ الـ... 
َ
خ

ُ
 وأحشاءُ الـ... إلى آخره، ت

ُ
أعيُن وأدمغة

إلى آخرهِ وإلى آخرهِ، لتعزيزِ آمالِ الخائبين بأنّ 

»إلى آخره...« خيرٌ مِن »إلى آخره«.

..

 
ُ
قلوبُ الشعراءِ، قلوبُ الشعراءِ المنفوخة

بالكوابيسِ وأورامِ اليأس،  

خزّنُ، بالكلماتِ والأنفاسِ والدموع، 
ُ
ت

 ما يلزمُ من مؤونةِ الحياةِ 
َّ

كل

هوينِ رحلةِ العبورِ إلى ديارِ موتِهم.
َ
لت

شعل الجدل في تونس 
ُ

ة ت
ّ

 ترجمة روايته »المشرط« إلى العبري

كمال الرياحي... التطبيع الناعم؟

تونس  ـــ أنيس الشعبوني 

لم تهدأ ردود الفعل الغاضبة في تونس بإقدام الروائي كمال 
الــريــاحــي مــديــر »بــيــت الـــروايـــة« )مــؤســســة رسمية فــي مدينة 
بــرابــط لمقال  أرفــقــهــا  تــدويــنــة  تــونــس( على كتابة  فــي  الثقافة 
نقدي ورد في صحيفة »يديعوت أحرونوت« الإسرائيلية عن 
الكاتبة  بها  قامت  العبرية  اللغة  إلــى  »المــشــرط«  روايته  ترجمة 
الفلسطينية ريم غنايم المقيمة في المناطق المحتلة سنة 1948.

ــة كــانــت واســعــة، إذ بـــادرت الــشــاعــرة والــروائــيــة فضيلة  الإدانــ
لتقديم  الــروايــة«  »بيت  في  الحضور  رفضها  بإعلان  الشابي 
التونسية والعربية.  الإدانــة  الجديدة، ثم تتالت بيانات  روايتها 
إذ أدانــــت »الــجــمــعــيــة الــتــونــســيــة لمــقــاومــة الــتــطــبــيــع« مــا قـــام به 
أدان »اتحاد  الــروايــة«. كما  بإقالته من »بيت  الرياحي وطالبت 
اب التونسيين« ما قام به الرياحي واعتبره دعوة صريحة 

ّ
الكت

اعتبرته  ــرار« ما  الكتاب الأحـ أدانــت »رابــطــة  التطبيع. كما  إلــى 
نفسه  الموقف  إقالته.  إلى   

ً
داعية الرياحي،  أقــدم عليها  جريمة 

التونسي  العام  للاتحاد  )تابعة  للثقافة«  العامة  »النقابة  ته 
ّ
تبن

لــلــشــغــل(. وبـــــدوره، أدان أحــمــد شــاكــر بــن ضــيــة مــديــر »بيت 
الرياحي،  به  قــام  ما  الثقافة(  لــوزارة  تابعة  الشعر« )مؤسسة 
داعياً إلى عدم الخلط بين الفلسطينيين الذين يعانون الاحتلال 
ـــ 48 والمــجــبــريــن عــلــى حــمــل جــنــســيــة الــكــيــان  ــ فـــي مــنــاطــق ال
»تلميع صــورة  فــي  المــتــورّطــن  الفلسطينيين  وبــن  الــغــاصــب، 
الاحتلال الصهيوني مثلما تقوم به المترجمة ريم غنايم« وفق 

بن ضية.  أمام ردّة الفعل الغاضبة التي وصلت إلى حدّ المطالبة 
البرلمان،  الحبيب بن عمار في  الثقافة بالنيابة  بمساءلة وزير 
التي كتبها وأثــارت  التدوينة  الرياحي إلى حذف  ســارع كمال 
الإسرائيلية  بــالــدار  لــه  أي صلة  نفى  كما  غاضبة  فعل  ردود 
الناشرة كتابه )تبيّ أن من بين مالكيها ضابطاً متقاعداً من 
ليست  العبرية  إلــى  الترجمة  أن  واعتبر  الصهيوني(  الجيش 
أي  مــع  يتواصل  لــم  ــه 

ّ
أن طالما  التطبيع،  تعني  لا  لكنها  جريمة 

المترجمة  على  تقتصر  وعلاقته  قوله،  وفــق  إسرائيلي  طــرف 
والكاتبة الفلسطينية ريم غنايم. 

هناك  أن  كشفوا  الفايسبوك  على شبكة  الناشطين  من  عــدد 
مواقع أسرائيلية تدعو إلى ترجمة الأدب العربي تحت مسمى 
وعربية  تونسية  أســمــاء  تتضمّن  القصيرة  القصة  مــشــروع 
ــزون على الــتــرجــمــة«. ومــن بــن الأســمــاء 

ّ
وكــذلــك مــوقــع »المــحــف

الرياحي  كمال  الإسرائيلي  المــوقــع  فــي  وردت  التي  التونسية 
ومحمد الحباشة. 

أن  اعتبار  على  الرياحي  ســانــدت  التونسيين  اب 
ّ
الكت مــن  ة 

ّ
قل

واعتبر  العرب.  اب 
ّ
الكت العبرية، شملت عدداً من  إلى  الترجمة 

لكنّ حقيقة  المــزايــدة،  الكثير من  القضية فيها  أن هــذه  هــؤلاء 
بعلم  لــم تكن  إذا  الــتــرجــمــة، بخاصة  مــجــرد  ليست  المــوضــوع 
وقوانين  الثقافية  الحياة  كواليس  على  المطلعين  لكنّ  الكاتب. 
الترجمة والنشر في »إسرائيل« يؤكدون أن الترجمة لا تتم من 
دون إذن من الكاتب وبخط اليد، وكذلك يخضع النشر إلى عقد 

يضمن حقوق التأليف. 
والأدبــاء  الكتاب  »اتحاد  الرياحي، شملت  إدانــة خطوة  وحملة 
اب التونسيون على 

ّ
الفلسطينيين« الذي أصدر بياناً تداوله الكت

الفايسبوك، في الوقت الذي اعتبر فيه كمال الرياحي أن الحملة 
 للتطبيع في ظاهرها، لكنها تخفي 

ً
التي تستهدفه تبدو إدانــة

الذي  الــروايــة«  »بيت  إدارة  إزاحته من  اب في 
ّ
الكت رغبة بعض 

ها »حلقة من حلقات التضييق 
ّ
أسّسه. ووصف هذه الحملة بأن

أحـــزاب ولا  ليست وراءه  كــاتــب مستقل  كــل  الـــذي يعاني منه 
عائلات سياسية يمكن أن تسانده«، مستحضراً سلسلة من 

التضييقات عانى منها سابقاً. 
لـ  التأسيس  فــي  كبيرة  إسرائيلية  رغــبــة  هــنــاك  أن  والــواضــح 
اب الفلسطينيين 

ّ
»التطبيع الناعم« تحت لافِتة الترجمة عبر الكت

أدانــت  التي  المحتلة سنة 1948 مثل ريــم غنايم  في الأراضـــي 
إلى  الترجمة   عن 

ً
الرياحي، مدافعة الحملة على كمال  بدورها 
العبرية باعتبارها منصة لاكتشاف الآخر!

اب التونسيين« ما قام به
ّ
أدان »اتحاد الكت

الرياحي واعتبره دعوة صريحة إلى التطبيع

محمد بكري:

المقاومة بالكاميرا

ضمن سلسلة »عن السينما 
والثورة«، يدعو »مركز خليل 

السكاكيني الثقافي«، غداً 
الثلاثاء، لحضور حديث 

افتراضي مع الممثل والمخرج 
الفلسطيني محمد بكري )67 

عاماً ــ الصورة(. في اللقاء المرتقب 
عبر منصة »زوم«، يتحدّث بكري 

عن مسيرته الفنية والمهنية 
كممثل ومخرج للأفلام الوثائقية 

في فلسطين، وعن المعركة 
القضائية التي واجهها في 

المحاكم الإسرائيلية لأكثر من 15 
عاماً حول شريطه »جنين جنين« 

)2002(، كما يتمحور الحديث 
حول الدور الثقافي والسياسي 

الذي يمكن أن تلعبه السينما 
 لبنى 

ّ
الفلسطينية اليوم. علماً بأن

ى مهمة إدارة الحوار.
ّ
طه ستتول

حوار مع محمد بكري: غداً الثلاثاء 
ــ الساعة السادسة مساءً بتوقيت 

بيروت ــ منصة »زوم« )الرابط 
متوافر على موقعنا(.

أسبوع فيلم المرأة:

عروض افتراضية

في مناسبة يوم المرأة العالمي )8 
م هيئة الأمم المتحدة 

ّ
مارس(، تنظ

للمرأة والهيئة الملكية الأردنية 
للأفلام، بين اليوم الاثنين و28 

آذار )مارس( الحالي، الدورة 
التاسعة من »أسبوع فيلم المرأة« 

الذي يجري افتراضياً. البداية 
مع وثائقي »جهود ومبادرات 

المرأة البحرينية في التعامل مع 
جائحة كوفيد« )البحرين(، يليه 

غداً »خرجت من الظل« )أوكرانيا( 
و»ماتاهاريس« )إخراج إيسيار 

بوليين(. وهناك أيضاً »بين ملكة 
النحل« )إخراج إيلين فلويت 
3/10( يتبعه في اليوم نفسه 

»علاقات حميمة« )إخراج لوسيا 
كايا(. في 3/11، سيكون الموعد مع 

»ماريا ملكة رومانيا« لألكسيس 
كاهيل، قبل أن يُعرض »العزل« 

)3/12( لكومبوتي كوليكتف 
و»السيدة فيشر وسرداب الدموع« 

لطوني تيلسي. أما الختام، فمع 
»الفراشة، ناديا« لباسكال بلانت. 
)للاستعلام: الرابط على موقعنا(

شاطئ صور...

انقاذه »فعل وطني«

في ظل الكارثة البيئية الناتجة 
عن التسرّب النفطي الذي ضرب 
الشاطئ الفلسطيني وامتدّ إلى 

 Vamos م جمعية
ّ
لبنان، تنظ

Todos، بعد غدٍ الأربعاء، جولة 
تنظيف لشاطئ مدينة صور 

الجنوبية الرملي الذي يعدّ 
وجهة مثاليّة للسلاحف البحرية 

لوضع بيضها في الصيف. 
وفيما وصفت الجمعية في نص 

ب 
َ
الدعوة الخاص بالنشاط المرتق

)بالتعاون مع بلدية صور 
 )‎ومحمية شاطئ صور الطبيعيّة

بالـ »فعل وطني« في هذه 
ه بالإضافة 

ّ
الظروف، لفتت إلى أن

إلى التلوّث النفطي، هناك عدد لا 
يُحصى من الزجاجات والأكياس 

لقاة على طول 
ُ
البلاستيكية الم

الساحل اللبناني التي تشكّل 
تهديداً كبيراً للحياة البحريّة.

بعد غدٍ الأربعاء ــ اللقاء س: 7:15 أمام 
مدرسة الحكمة )الجديدة ــ قضاء 

المتن(. للاستعلام: 03/917190

ضمن فعّاليات »منتدى فلسطين 
للنشاط الرقمي« )بين 29 آذار/ مارس 

و1 نيسان/ أبريل 2021(، تدعو 
»حملة ــ المركز العربي لتطوير الإعلام 
الاجتماعي« وجمعية »رابط«، في 29 
آذار، إلى المشاركة في ورشة »توثيق 
الاحتلال رقمياً: فلسطين VR )الواقع 
الافتراضي(«. سيتمكّن الراغبون من 

الذهاب في رحلة بقيادة فريق »معهد 
فلسطين للدبلوماسية العامة« الذي 

سيتجوّل في مدن مختارة في فلسطين 
لعرض الطرق التي يظهر بها الاحتلال 
والفصل العنصري جغرافياً وجسدياً. 

يهدف النشاط إلى تزويد الجمهور 
بالقدرة على الإبحار في جولات 

فلسطين VR بأنفسهم ومشاركتهم مع 

مجتمعاتهم لزيادة الوعي، وفق ما يرد 
على الصفحة الفايسبوكية الخاصة 

ى ميس العلمي )الصورة( 
ّ
بالنشاط. تتول

مهمّة التدريب في هذه الورشة، وهي 
تعمل في مجال البحث والدعوة مع 

»معهد فلسطين للدبلوماسية العامة«. 
وهي مقيمة حالياً في الأردن، وقد 

أمضت وقتاً في واشنطن وكولورادو 
في الولايات المتحدة، حيث ركّزت على 
الأبحاث والمناصرة في الشرق الأوسط.

»توثيق الاحتلال رقمياً: فلسطين VR )الواقع 
الافتراضي(«: الإثنين 29 آذار ــ بدءاً من الساعة 

الرابعة إلا ربعاً بعد الظهر بتوقيت بيروت 
وفلسطين ــ رابط التسجيل متوافر على 

موقعنا

»منتدى فلسطين«: توثيق الاحتلال رقمياً
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تصميم: رامي علي 		 المصدر: وزارة الطاقة والمياه 									       

ــفــتــرة المــمــتــدة بـــن كـــانـــون الــثــانــي  خــــال ال
ــواق  ــ أسـ ــهـــدت  شـ  ،2021 ــبــــاط  وشــ  2020
الــنــفــط انــخــفــاضــا فـــي الأســـعـــار إلـــى أدنـــى 
مــســتــويــاتــهــا الـــتـــاريـــخـــيـــة. فــــي لـــبـــنـــان، لــم 
الانــخــفــاض  بــهــذا  كــثــيــراً  المستهلك  يشعر 
لأن الــجــعــالات والـــرســـوم والــضــرائــب التي 
تفرضها وزارة الطاقة كانت تزداد تدريجاً 
ــى أن بــلــغــت أقــصــى حـــد لــهــا فـــي شــبــاط  إلـ
كانت  الثاني 2020  كــانــون  ففي  المــاضــي. 
قــيــمــة الـــرســـوم والــجــعــالات عــلــى صفيحة 
ــل %7.5 

ّ
لــيــرة وتــمــث تــبــلــغ 1360  ــازوت  ــ المــ

لكنها  للعموم،  الصفيحة  مبيع  سعر  مــن 
بلغت في كانون الثاني 2021 نحو 7240 
يــوازي 36.2% من سعر مبيع  أو ما  ليرة 
ليرة في  إلى 8440  ارتفعت  الصفيحة، ثم 

نهاية شباط 2021. 
كانت  البنزين.  لصفيحة  بالنسبة  كذلك 
تبلغ 10 آلاف  والــجــعــالات  الــرســوم  قيمة 
ليرة أو ما يوازي 40.5% من سعر مبيع 
مــرور سنة، صارت  بعد  لكن  الصفيحة، 
ــوازي  ــالات تــ ــعـ ــجـ ــذه الــــرســــوم والـ قــيــمــة هــ
56.4% من سعر مبيع صفيحة البنزين 
إلــى  ارتــفــعــت  ثــم  ــيــرة،  ل  16135 وقيمتها 
18441 ليرة أو ما يوازي 57.2% من ثمن 

مبيع صفيحة البنزين.

البنزين  أن كميات  كــل ذلــك يحصل رغــم 
والمازوت المستورَدة إلى لبنان هي مدعومة 
العملات  مــن  لبنان  مــصــرف  باحتياطات 
ي 90% من 

ّ
الأجنبية. مصرف لبنان يغط

فواتير استيراد هاتين المادتين ويتقاضى 
اللبنانية وفق سعر صرف  بالليرة  الثمن 
تستعملها  التي  الحجّة  ليرة.   1520 يبلغ 
الــشــركــات  الـــطـــاقـــة مـــن أجــــل مــنــح  وزارة 
الــخــاصــة )اســـتـــيـــراد، تـــوزيـــع، نــقــل، مبيع 
على المحطات( هذه الزيادات، أنها مرتبطة 
يغطيها مصرف  لا  الــتــي  ـــــ%10  ال بنسبة 
لـــبـــنـــان بـــــــدولاراتـــــــه وفــــــق ســـعـــر صـــرف 
على سعر  حتسب 

ُ
ت أنها  أي  ليرة،   1520

السوق، ما يجعل 10% من ثمن البضاعة 
يُحتسب على أساس سعر السوق الحرّ.

اللافت في هذه المعادلة، أن سعر البضاعة 
فــي نهاية شــبــاط، ورغـــم كــل الارتــفــاعــات 
إلى  بعد  لــم يصل  أصــابــتــه،  الــتــي  العالمية 
ــتـــوى الــــــذي كـــــان عــلــيــه فــــي كـــانـــون  المـــسـ
ــصّ صــفــيــحــة  ــ ــا خـ فــــي مــ ــانـــي 2020  ــثـ الـ
المــازوت، وهو لا يزال أدنى مما كان عليه 
السكوت  البنزين.  صفيحة  إلــى  بالنسبة 
ــرك وزارة الاقــتــصــاد  ــ ــر وتـ ــ ــذا الأمـ عـــن هــ
الخاص،  القطاع  مع  راحتها  تتحرّك وفق 
ســيــشــجــعــهــا عـــلـــى أن تــــقــــوم بـــخـــطـــوات 

الــزيــادات كلما  لاحقة من أجــل المزيد من 
ارتفع سعر صرف الــدولار مقابل الليرة. 
الفاعل الأساسي في  الطاقة، هي  فــوزارة 
القطاع  وحشية  عــن  بمعزل  المسألة  هــذه 
ــمــــاعــــه ورغـــبـــاتـــه  ــاص وجـــشـــعـــه وأطــ ــخــ ــ ال
وزارة  سلوك  كبح  المــعــروفــة.  الاحتكارية 
الطاقة ضروري لأنها تاخذ في الاعتبار 
كــعــادة قوى  قـــوّة،  الأكــثــر  الفئات  مصالح 
الفئات،  هــذه  مصالح  لبنان.  فــي  السلطة 
أن تحصل، بوصفها شركات مستوردة 
أو شــركــات تــوزيــع أو شــاحــنــات نــقــل أو 
محطات بيع للمستهلك، على جعالة أكبر 
أصولها  على  الــطــارئ  ص 

ّ
التقل لتعويض 

وأرباحها والناتج من ارتفاع سعر الدولار 
مقابل الليرة. وهذه الفئات لا تهتمّ أيضاً 
بمدى قدرة الفئات المستهلكة على تغطية 
هــــذا الارتــــفــــاع فـــي الأســــعــــار، بـــل سعت 
العالمية  الأســعــار  فــي  الــتــراجــع  لاستغلال 
لــلــحــصــول عــلــى تــغــطــيــة مــائــمــة لـــزيـــادة 

الأسعار لا تثير السخط الشعبي.
سلوك هذه الفئات معروف، لكن المشكلة 
تكمن في الجهة التي تأتمر بهذا السلوك 
ــادات عـــلـــى الــــجــــعــــالات، أي  ــ ــزيـ ــ ــزّزه بـ ــ ــعـ ــ وتـ
الــــــــوزارة، أن  ــذه  تــعــتــقــد هــ الـــطـــاقـــة.  وزارة 
ــادل عن  زيــــادة الــجــعــالات هــو تــعــويــض عـ

ارتـــفـــاع ســعــر الـــصـــرف، مــتــغــافــلــة عــن أن 
مـــادتـــي الــبــنــزيــن والمــــــــازوت مــدعــومــتــان 
ــبــنــان بــهــدف  ــبــاقــيــة لــــدى ل بـــــالـــــدولارات ال
الــحــفــاظ عــلــى الــحــدّ الأدنــــى مــن اســتــقــرار 
باستهلاكهما،  المرتبطة  الأســعــار  بعض 
ــم يــحــصــل على  لـ وأن المــســتــهــلــك نــفــســه 
في  الارتــفــاع  تجاه  مداخيله  في  تعويض 
سعر الــدولار، وبالتالي فإن أي زيــادة في 
ــبـــاء الــضــريــبــيــة عــلــى اســتــهــاك هــذه  الأعـ
المواد يصيب الشرائح المتوسطة والفقيرة 
فــي المــجــتــمــع، ويــكــاد يــكــون بــا أثـــر على 
الشرائح الأعــلــى. ويحصل هــذا الأمــر في 
ظــل تــدهــور اجــتــمــاعــي كبير بــعــد انـــزلاق 
أكثر من 42% من المقيمين في لبنان إلى 
ما دون خطوط الفقر، أي أن غالبية الطبقة 
التي  الفئات  بينما  فقيرة،  باتت  الوسطى 

كانت فقيرة صارت أكثر فقراً.
الــطــاقــة بــهــذا  تـــقـــوم وزارة  لمــصــلــحــة مـــن 
الأمر؟ لمصلحة شركات الاستيراد والنقل 
المحروقات،  محطات  وأصحاب  والتوزيع 
الــذيــن راكــمــوا الـــثـــروات فــي الــســابــق على 
حساب المستهلك؟ هل تريد وزارة الطاقة 
أن تساعدهم على مراكمة المزيد؟ أم أنها 
تسعى لتحضير المستهلك على الأسعار 

الحرّة في السوق؟

ــا يــدفــعــه  ــ مـــجـــمـــوع م

الــمــســتــهــلــك فـــي لــبــنــان 

ــن رســــــوم وجـــعـــالات  ــ م

ــاك الــبــنــزيــن  ــه ــت عــلــى اس

خلال  تضاعف  والمازوت، 

14 شهراً مضت بمعدل 6 

مرات على المازوت، و1.8 

ــنــزيــن. هــذا  ــب ــرة عــلــى ال مـ

مواصلة  رغــم  يأتي  الأمــر 

ــــم  ــان دع ــ ــن ــ ــب ــ مــــصــــرف ل

ثمن  مـــن   %90 اســتــيــراد 

والمازوت  البنزين  كميات 

المستوردة

57% من صفيحة البنزين جعالات وضرائب

02
ماهر سلامة

م« ضريبة 
ّ

»التضخ

يفرضها سلامة

بلا تشريع

ماهر سلامة

الزراعة في المغرب 

زحف نمط الإنتاج 
ّ
الرأسمالي

05-04

الأمجد سلامة

جمهورية التجار 

والمصارف 

08

مؤشر

إطفاء 13.5 مليار 

دولار قروض

بالشيكات المصرفية

03

زياد حافظ

اقتصاد مصر بعد 

أربعة عقود من 

التطبيع ]1[
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a
مؤشر

٢٠١٩ قروض

٢٠٢٠ قروض

%68.9
بالدولار

%59.6
بالدولار

%80.6
بالدولار

المصدر: مصرف لبنان، الأخبار

%31.1
بالليرة

%76.1
بالدولار

%23.9
بالليرة

%40.4
بالليرة

%19.4
بالليرة

٢٠١٩ حسابات

٢٠٢٠ قروض

49.4
مليار دولار

157.5
مليار دولار

137.6
مليار دولار

35.8
مليار دولار

ر
ّ
12.6- مليار دولارالتغي

ر
ّ
19.8- مليار دولارالتغي

تراجعت محفظة   ،2020 عــام  في 
ــتــســلــيــفــات المـــصـــرفـــيـــة لــلــقــطــاع  ال
الخاص بقيمة 13.58 مليار دولار 
 35.9 الإجــمــالــيــة  قيمتها  لتصبح 
 49.5 مـــع  مـــقـــارنـــة  دولار  مـــلـــيـــار 
مليار دولار في نهاية عام 2019 
و58.9 مليار دولار في نهاية عام 
بشكل  ناجم  التراجع  هــذا   .2018
ــفــــاء  أســـــاســـــي عـــــن عـــمـــلـــيـــات إطــ
ــون بـــالـــشـــيـــكـــات المــصــرفــيــة  ــ ــديـ ــ الـ
المودعين،  حسابات  من  الــصــادرة 
لكن إلى أي مدى يمكن الاستمرار 

العمليات؟ بهذه 
في  التسليفات  تراجع  مقابل  في 
عــام 2020، كــان هناك تراجعٌ في 
الودائع بقيمة 19.88 مليار دولار. 
الــقــســم الأكـــبـــر مـــن هــــذه الأمـــــوال، 
ــروض  ــ ــاء قــ ــ ــفــ ــ ــي إطــ ــ ــل فــ ــمــ ــعــ ــ

ُ
ــت اســ

للقطاع  ممنوحة  كــانــت  مصرفية 
الــخــاص. وكــمــا بــات مــعــروفــا، فإن 
هــــذا الأمـــــر يـــتـــم بـــواســـطـــة تـــجـــارة 
الــشــيــكــات المــصــرفــيــة )بـــالـــدولار( 
الــتــي أصــبــحــت رائــجــة جـــداً الــيــوم. 
سيولة  لديه  شخص  أي  فبإمكان 
شــراء  بــالــدولار،  أو  بالليرة  نقدية 
هــــذه الــشــيــكــات بـــأســـعـــار زهــيــدة 
نسبياً تصل إلى 25% من قيمتها 
مقابل الدولارات الورقية، أو مقابل 
الشيك  في  لكل دولار  ليرة   2800
مفتوحة  العمليات  هذه  المصرفي. 
على مصراعيها في السوق الحرّة، 
الدولارات  وهناك عمليات بملايين 
وتــيــرة  ازدادت  ــد  وقــ يـــومـــيـــا.  تــتــم 
ــذه الــعــمــلــيــات عـــنـــدمـــا شـــارفـــت  ــ هـ
الــتــعــمــيــم 154 على  تــطــبــيــق  مــهــلــة 
الانــتــهــاء، إذ عمدت المــصــارف إلى 
تــســريــع إصـــدار الــشــيــكــات مقابل 
إلــى  أدّى  ــا  مـ الــنــقــديــة،  الــــــــدولارات 
المصرفي  الشيك  قيمة  انــخــفــاض 

يعكس  بــمــا   %25 إلـــى   %30 مــن 
ي« 

ّ
المحل ــدولار  ــ »ال قيمة  انــحــفــاض 

أن  الــورقــي«، كما  ــــدولار  »ال مقابل 
قيمة الشيك تراجعت مقابل الليرة 
انخفض سعر  إذ  أيــضــا،  الــورقــيــة 
الــدولار من 3200 ليرة قبل  شيك 

أشهر إلى 2800 ليرة.
 التداولات التي تجري بواسطة 

ّ
كل

الــشــيــكــات والــنــقــد الـــورقـــي، ترمي 
تنطوي  لكنها  قروض،  إطفاء  إلى 
أيضاً على عمليات مضاربة على 
ــســهــم فـــي تــأجــيــج سعر 

ُ
الــعــمــلــة ت

الحرّة.  الــدولار في السوق  صرف 
ــــروض بــهــذه  ــقـ ــ الـ ــاء  ــفــ كـــمـــا أن إطــ
للثروة.  نقل  عملية  هــو  الــطــريــقــة، 
أن  مقترض  أي  بإمكان  بــات  فقد 
ــلــمــصــرف بــنــحــو  يـــســـدّد ديـــونـــه ل
فعلى  الاسمية.  قيمتها  من   %25
بقيمة  قـــرضـــا  إن  المـــثـــال،  ســبــيــل 
ــداده  ــ سـ يــمــكــن  دولار  ألـــــف   100
ــــف دولار  ألـ  25 مــــن   

ّ
ــل ــ أقــ مـــقـــابـــل 

ورقية.
لــكــنّ الــســؤال الـــذي يُــطــرح فــي ظل 
هذا التراجع في محفظة القروض، 

هو إلى أي مدى يمكن الاستمرار 
ــا هـــو مصير  ــتـــجـــارة، ومــ الـ بـــهـــذه 
ــداد  ــ ــل ســ ــا يــــصــ ــدمــ ــنــ الـــــــودائـــــــع عــ
ــــى مــرحــلــة الإشـــبـــاع؟  الـــقـــروض إل
فــفــي الـــواقـــع، هــنــاك حـــدود معينة 
ــلـــى ســـــــداد الــــقــــروض.  ــلــــقــــدرة عـ ــ ل
المقترضين  قــدرات  صت 

ّ
تقل كلما 

المصرفية،  الــشــيــكــات  عــلــى شـــراء 
سيصبح أصعب إطفاء القروض. 
ومــــا يـــعـــزّز هــــذا الأمـــــر أن نــســبــة 
بلغت في نهاية  رة 

ّ
المتعث القروض 

حزيران 2020 نحو 30%، أي أن 
رغـــم تـــوافـــر الــشــيــكــات لــلــبــيــع في 
الـــقـــروض  أن  إلا  بـــكـــثـــرة،  الـــســـوق 
ــرة بـــلـــغـــت هـــــذا المـــســـتـــوى،  ـ

ّ
ــث ــعـ ــتـ المـ

أي مــا يــــوازي الــيــوم 10 مــلــيــارات 
ع 

ّ
دولار من القروض التي لا يُتوق

ســـدادهـــا قــريــبــا. فــي هـــذه الــحــال، 
المسجونة  الــودائــع  قيمة  ى 

ّ
ستتدن

ــيــــرة والـــــــدولار  ــلــ ــ داخــــــل لـــبـــنـــان )ال
ــــي(، وبـــالـــتـــالـــي قــــد تــتــحــوّل 

ّ
ــل المــــحــ

تـــجـــارة الـــشـــيـــكـــات إلــــى مــســتــوى 
ــادلات  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــبــــعــــض الـ مــــحــــصــــور بــ
عـــرض  دون  ــــن  مـ فـــقـــط  ــيـــة  ــلـ المـــحـ
وطــلــب كــبــيــريْــن. هــذا يعني أن ما 
نقداً  الــودائــع سيُسحب  من  ى 

ّ
تبق

مــن المــصــارف بــمــعــدل يــصــل إلــى 
سحب 

ُ
ت سنوياً  دولار  مليارات   6

حالياً  المــحــدّد  المــنــصّــة  على سعر 
الــدولار  مقابل  ليرة   3900 بقيمة 
لــبــنــان  مـــصـــرف  أن  اي  ــد،  ــ ــواحـ ــ الـ
ألـــف  نـــحـــو 24  ــنـــويـــا  ســيــطــبــع سـ
ضغوطاً  سيُلقي  مــا  لــيــرة،  مليار 
تضخمية هائلة على الأسعار بما 
فــيــهــا ســعــر الـــصـــرف، وســيــؤدي 
إلــى انهيار فــي أســعــار الــعــقــارات، 
وخــصــوصــا فـــي قــيــمــة الأراضــــي 
ت لغاية اليوم بنحو %30 

ّ
التي تدن

بالحدّ الأدنى.

إطفاء 13.5 مليار دولار قروض

المصرفية الشيكات  بواسطة 

م« ضريبة يفرضها 
ّ

»التضخ

سلامة بلا تشريع

انــهــارت   ،2019 عـــام  منتصف  ــي  ف

سياسة تثبيت سعر صرف الليرة مقابل 

لبنان  مصرف  انتهجها  التي  الـــدولار 

التسعينيات،  من  الثاني  النصف  منذ 

الليرة  مقابل  الــدولار  سعر  فتضاعف 

انتقال  ــى  إل ــك  ذل ى 
ّ

أد مـــرات.   7 نحو 

الدولار  تبادل  عمليات  من  وازنة  ة 
ّ

حص

ذات  الموازية  السوق  إلــى  والليرة، 

، وخلق تضخماً في 
ّ
نظام التسعير الحر

الأسعار بمتوسط سنوي بلغ في نهاية 

ة فعل مصرف لبنان 
ّ

2020 نحو 84%. رد

طباعة  ماكينة  يد  إطلاق  في  لت 
ّ
تمث

قدرته  ضعف  عن  »تعويضاً«  الليرة 

التثبيت.  سياسة  فعالية  ضمان  على 

الكتلة  تضاعفت  شــهــراً،   22 ــال  وخ

مرات   6 نحو  بالليرة  المتداولة  النقدية 

نهاية  في  ليرة  مليار   34487 لتبلغ 

متوقعاً،  ــان  ك وكما   .2021 شباط 

دينامية  إلى  ل 
ّ

تحو المسار  هذا  فإن 

الأسعار  م 
ّ

تضخ نفسها؛  على  ى 
ّ

تتغذ

والعكس  الصرف،  سعر  ارتفاع  ي 
ّ

يغذ

صحيح أيضاً. هذه واحدة من أبشع الضرائب 

لبنان،  في  المقيمون  حالياً  يدفعها  التي 

المتوسطة  المداخيل  على  وقعها  لكن 

ضريبة  أي  وقع  من  بكثير  أكبر  والمتدنية 

هذه  فرض  وأهداف  أسباب  هي  ما  أخرى. 

إليها  ينظر  كيف  ــة«؟ 
ّ

»الــخــفــي الضريبة 

الاقتصاديون؟ 

ماهر سلامة

مـــا الـــفـــرق بـــن أن تــفــرض الــحــكــومــة 
تـــجـــبـــر  أن  أو  جـــــــديـــــــدة،  ضــــــرائــــــب 
المــقــيــمــن عــلــى اســتــجــرار الــخــدمــات 
من مصادر خاصة رغم أنهم سدّدوا 
تترك  أن  أو  الــضــريــبــة،  عــبــر  كلفتها 
م تأكل القسم الأكبر 

ّ
معدلات التضخ

من مداخيلهم ومدّخراتهم؟
في السنوات الماضية، كان المقيمون 
ــرائــــب  ــان يـــــــســـــــدّدون الــــضــ ــنــ ــبــ ــي لــ ــ فــ
مبالغ  ويــدفــعــون  عليهم،  المــفــروضــة 
إضــافــيــة لــقــاء خـــدمـــات يــفــتــرض أن 
يــحــصــلــوا عــلــيــهــا مـــن الــــدولــــة، لــكــن 
لـــم يــكــن مـــفـــروضـــا عــلــيــهــم مــعــدلات 
 في ظل سياسة 

ً
تضخم كبيرة. أصلا

ــم 
ّ

تــثــبــيــت الـــلـــيـــرة، لــــم يـــكـــن الــتــضــخ
مـــشـــكـــلـــتـــهـــم عــــلــــى الإطـــــــــــاق. كــــانــــوا 
يــعــانــون مــن انــعــدام الــامــســاواة في 
الــدخــل والــثــروة بكل مــا يعنيه ذلك 
واقتصادية  اجتماعية  فــروقــات  من 
ــم الأســـعـــار 

ّ
وســـيـــاســـيـــة، لــكــن تــضــخ

المرتفع أو المفرط لم يكن أحد أسباب 
رك لبنان 

ُ
معاناتهم. أما حالياً، فقد ت

يـــغـــرق فــــي الانــــهــــيــــار حـــتـــى أصـــابـــه 
ــات الــتــضــخــم  ــم المــرتــفــع، وبــ

ّ
الــتــضــخ

ــداً حــقــيــقــيــا  ــ ــديـ ــ ــهـ ــ ــــل تـ
ّ
المــــــفــــــرط يــــمــــث

صرف  سعر  تجاوز  فمع  للمجتمع. 
الدولار في السوق الموازية، مستوى 
ــلــه رمــزيــا 

ّ
الــــــ10 آلاف لــيــرة بــمــا يــمــث

بــالــنــســبــة إلـــى الـــوضـــع المــعــيــشــي، لا 
ــا ســتــؤول  يــمــكــن الــتــفــكــيــر إلا فـــي مـ
 ،

ً
إلـــيـــه مـــعـــدلات الــتــضــخــم مــســتــقــبــا

الماضية  السنة  أنــه خــال  خصوصاً 
اللبنانيين  حــيــاة  نــوعــيــة  تـــدهـــورت 
ــع تــســجــيــل  بــشــكــل غـــيـــر مـــســـبـــوق مــ
ـــم وســـطـــيـــة بــلــغــت 

ّ
ــــدلات تـــضـــخ ــعـ ــ مـ

 فــي 
ً
ــا 84%. فــقــد انــعــكــس ذلــــك تـــآكـ

الأجور وزيــادة في معدلات البطالة 
ــيـــســـت هـــنـــاك  والــــهــــجــــرة والــــفــــقــــر. لـ
ــن الــبــطــالــة  ــة عــ ــحــ ات واضــ إحـــــصـــــاء
الشباب،  بين  وخصوصاً  والهجرة، 
ــات المـــتـــكـــررة الــتــي  ــ ــــاقـ فــــي ظــــل الإغـ
فــرضــهــا انــتــشــار فـــيـــروس كـــورونـــا، 
لــكــن تـــقـــديـــرات الــفــقــر تــشــيــر إلــــى أن 
بـــاتـــوا  الــلــبــنــانــيــن  ــن  نـــحـــو 42% مــ
 الــفــقــر. كــل هـــذا أتـــى على 

ّ
تــحــت خـــط

م«.
ّ

شكل »ضريبة التضخ

م
ّ

وصفة للتضخ

فـــي أســاســيــات الــســيــاســات المــالــيــة، 
ــة الأمــــــــــــــــــوال كــــأحــــد  ــ ــاعــ ــ ــبــ ــ تـــــــأتـــــــي طــ
ــة لــتــغــطــيــة الــعــجــز  ــ ــدولـ ــ ــارات الـ ــ ــيـ ــ خـ
ــــي مــــوازنــــاتــــهــــا. هــــــذا الـــعـــجـــز هــو  فـ
الــــفــــرق بــــن الـــنـــفـــاقـــات والإيـــــــــرادات. 
فتنحصر  الأخــــــرى،  ــيـــارات  الـــخـ ــا  أمــ
الــضــرائــب للحصول على  بــرفــع  إمــا 
إيرادات، أو خفض الإنفاق من خلال 
ســيــاســات تــقــشــفــيّــة، او الــلــجــوء إلــى 
لــتــأمــن الأمــــوال لتغطية  الاســتــدانــة 
ــعــتــبــر 

ُ
الــعــجــز. كـــل هـــذه الـــخـــيـــارات ت

ســواء  الــعــامــة،  الخزينة  على  مكلفة 
مــن الــنــاحــيــة المــالــيــة أو الــســيــاســيــة، 
ولا سيما خلال الأزمات الاقتصادية 
التي تضع ضغوطاً هائلة  المالية   /
عــلــى صــانــعــي الــســيــاســات الــنــقــديــة 
والمـــالـــيـــة. فــيــتــرافــق رفــــع الــضــرائــب 
ــلــــى قـــــــــرارات  مـــــع ســــخــــط شـــعـــبـــي عــ
ات  ــراء الــحــكــومــة. وكــذلــك تفعل الإجــ
ــة، فــهــي  ــ ــدانـ ــ ــتـ ــ الـــتـــقـــشـــفـــيـــة. أمـــــا الاسـ
مــكــلــفــة مـــالـــيـــا ومـــرهـــقـــة لــلــخــزيــنــة، 
ــا فــــــي حــــــــــالات الأزمــــــــــات  ــ خـــــصـــــوصـ
لأن كــلــفــتــهــا تــصــبــح مــرتــفــعــة كــثــيــراً 
بسبب ارتفاع المخاطر المترتبة على 
الــدولــة في  إقـــراض  فــي  المستثمرين 
مثل هذه الحالات. لذا يصبح خيار 
طــبــاعــة الأمـــــوال هـــو الــخــيــار الأكــثــر 
كلفة على المقيمين في البلد المعني، 
السلطة لأنه  قــوى  والأقــل كلفة على 
بها 

ّ
ويجن الــواجــهــة  فــي  يــضــعــهــا  لا 

مواجهة السخط الشعبي.
لــكــن لــخــيــار طــبــاعــة الأمــــوال تبعات 
ــم، 

ّ
ــدّلات الــتــضــخ ــعــ عـــلـــى مـــســـتـــوى مــ

الــنــظــريّــة الكميّة  وهـــو مــا تــوضــحــه 
 .)Quantity Theory of Money( للمال
ــــط هـــــــــذه الـــــنـــــظـــــريّـــــة مـــســـتـــوى  ــربــ ــ تــ
ــــوال المــتــداولــة؛  الأســـعـــار بــكــمــيّــة الأمـ
المتداولة  الأموال  ارتفعت كتلة  ما 

ّ
كل

تـــرتـــفـــع مــعــهــا الأســــعــــار وبـــالـــتـــالـــي 
ــم. ورغـــــم  ــ

ّ
ــخ ــتــــضــ ــدّلات الــ ــ ــعــ ــ تــــزيــــد مــ

مــن أن هـــذه الــنــظــريّــة تــابــعــة للنهج 
أدخل  وقد  الكلاسيكي،  الاقتصادي 
عــلــيــهــا الاقـــتـــصـــادي جـــون مــانــيــارد 
ــديـــات، إلا  ــعـ ــتـ كــيــنــز الـــعـــديـــد مــــن الـ
أنـــــــه يـــعـــتـــقـــد أنـــــــه فـــــي حــــالــــة ثـــبـــات 
مـــســـتـــويـــات الإنــــتــــاج والاســـتـــهـــاك، 
ــراف  ــ ــتــ ــ ــة عـــــــدم الاعــ ــاقــ ــمــ ــحــ ــن الــ ــ ــمـ ــ »فـ
إن  بــرأيــه،  النظريّة«.  هــذه  بصوابية 
لكتلة  الإجــمــالــيــة  الحقيقية  القيمة 
ثابتة  هي  المتداولة  الورقية  النقود 
المتداولة،  وحداتها  عدد  عن  بمعزل 
وذلــــــك بـــشـــرط عـــــدم حـــصـــول تــغــيّــر 
ــــادات الاســـتـــهـــاكـــيـــة أو فــي  ــعـ ــ فــــي الـ
في  فإنه  لبنان،  وفــي حالة  الإنــتــاج. 
ظل التراجع الاقتصادي وانخفاض 
تــعــنــي عملية  أن  يــمــكــن  الإنـــتـــاج، لا 
طـــبـــاعـــة هـــــذه الـــكـــمـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة مــن 

الليرات إلا تضخماً.

ضريبة بلا تشريع

ــلــــة فــــــي عـــالـــم  ــيــ ــلــ ــقــ ومــــــــن الأمــــــــــــور الــ
ــتــــي تـــحـــظـــى بـــتـــوافـــق  الاقــــتــــصــــاد الــ
م هو عبارة 

ّ
الغالبية، هو أن التضخ

ــول. كــيــنــز  ــعـ ــفـ عــــن ضـــريـــبـــة نــــافــــذة المـ
م إنه »ضريبة يجد 

ّ
يقول عن التضخ

وهي  تفاديها،  فــي  صعوبة  الشعب 
ضــريــبــة حــتــى أضــعــف الــــدول قـــادرة 
يقول  المــقــابــل  وفـــي  تطبيقها«.  عــلــى 
راً 

ّ
منظ يُعدّ  الــذي  فريدمان،  ميلتون 

اقــتــصــاديــا يــتــحــدّى نــظــريــات كينز، 
إلى  م »ضريبة لا تحتاج 

ّ
التضخ إن 

تشريع«.

م 
ّ

التضخ يُعتبر  أن  يمكن  كيف  لكن 
العام  بمفهومها  الضريبة  ضريبة؟ 
هـــي عــمــلــيــة نــقــل لــلــمــوارد مـــن عــامّــة 
الشعب إلى الدولة. من هذا المنطلق، 
م الدور نفسه. فعندما 

ّ
يلعب التضخ

ــة الأمــــــــــوال، مــــن خـــال  ــ ــدولـ ــ  الـ
ّ
تــــضــــخ

عمليات يقوم فيها المصرف المركزي 
أو من خلال إنفاق الحكومة، تستعمل 
ــذه الأمــــــوال بــقــيــمــتــهــا الأســاســيــة؛  هــ
خدمت 

ُ
است إذا  المــثــال،  سبيل  فعلى 

لــتــســديــد كلفة  أو  الــبــضــائــع  ــراء  لـــشـ
الــخــدمــات، فـــإن الــعــمــلــيــات تــتــم على 
 هــذه 

ّ
قــبــل ضـــخ العملة  أســـاس قيمة 

الأمـــوال فــي الــســوق. لكن مــا يحصل 
بعد ذلك، هو أن قيمة الكتلة النقدية 
الحصول  يمكن  كـــان  فــمــا  تنخفض. 
عليه مقابل عدد معين من الوحدات 
الـــنـــقـــديـــة، يـــصـــبـــح الـــحـــصـــول عــلــيــه 
بحاجة إلــى عــدد أكبر مــن الــوحــدات 
الدولة  الطريقة تكون  النقدية. بهذه 
الــقــدرة الشرائية  قــد نقلت جـــزءاً مــن 

من عموم الناس إليها.
ظــاهــريــا تــبــدو هــــذه الــضــريــبــة أنــهــا 
ــمـــع بــشــكــل  ــتـ تــــمــــسّ كـــــل فــــئــــات المـــجـ
مــتــســاو عــلــى اعــتــبــار أن كــل شــرائــح 
المجتمع تدفع »النسبة« نفسها. لكن 
إن هــذه الضريبة تمسّ  الــواقــع،  فــي 
الــطــبــقــات الــفــقــيــرة بــشــكــل أعــمــق من 
الفقيرة  فــالأســر  المــيــســورة.  الطبقات 
»ثرواتها«  مــن  أكبر  بــأجــزاء  تحتفظ 
الأسر  مع   

ً
مقارنة على شكل سيولة 

ــى عــــدّة  ــ ــعــــود إلــ المــــيــــســــورة. وهـــــــذا يــ
أســبــاب، منها حــاجــة الأســـر الفقيرة 
ــا،  ــاتـــهـ ــراء حـــاجـ ــ ــشـ ــ إلــــــى الـــســـيـــولـــة لـ
ــذه الـــســـيـــولـــة نــســبــتــهــا  ــ ــأن هـ ــ عــلــمــا بـ
من  لديها  يتوفر  بما   

ً
مقارنة كبيرة 

ــا الـــعـــائـــات المــيــســورة  »ثــــــــروات«. أمــ
ـــعـــدّ أقــل 

ُ
فــحــاجــتــهــا إلــــى الــســيــولــة ت

 بــثــرواتــهــا، وهـــذا يــعــود أولًا 
ً
مــقــارنــة

إلــــى حــقــيــقــة أن ثــــــروات هــــذه الأســـر 
أكبر بكثير من ثروات الأسر الفقيرة، 
وثانياً إلى أنها تستثمر ثرواتها في 
أشياء أخرى مثل الأراضي والبيوت 
م 

ّ
التضخ أن  وبما  وغيرها.  والذهب 

يــصــيــب الــنــقــد، أي الــســيــولــة، يــكــون 
نــصــيــب الــفــقــراء مــن هـــذه الــضــريــبــة، 
إلــى ثــرواتــهــم، أكبر بكثير من   

ً
نسبة

نصيب المــيــســوريــن. وهـــذا مــا يــؤدي 
إلى زيادة التفاوت الاجتماعي بشكل 

كبير، ما يفاقم حالة اللامساواة.
المجتمع  تعمّ شــرائــح  الضريبة  هــذه 

بشكل غير عــادل، ولا يمكن تفاديها 
الاستهلاك.  عمليات  كل  تمسّ  لأنها 
الــدولــة، فلا تتعدى  أمــا كلفتها على 
لأنــهــا لا تحتاج  الـــورق  كلفة طباعة 
ــى الـــجـــبـــايـــة، بــــل يـــتـــم تــحــصــيــلــهــا  ــ إلـ

تلقائياً عبر انخفاض قيمة النقد. 
تــكــون نــتــائــج هـــذه الــضــريــبــة مــدمّــرة 
ــا تــعــيــد  ــهــ ــيـــة لأنــ ــاعـ ــمـ ــتـ لــلــبــنــيــة الاجـ
ــروة  ــ ــثـ ــ ــع الـ ــ ــوزيــ ــ ــيـــم هـــيـــكـــلـــيـــة تــ ــنـــظـ تـ
ــذا ثـــابـــت في  بــشــكــل غــيــر عــــــادل، وهـــ
نتائجها  أن  كما  الرأسمالي.  النظام 
ــاد، لأنـــهـــا  ــتــــصــ ــرة لــــاقــ ــ ــ ــدمّ ــ تــــكــــون مــ
ــد،  ــل الــتــرتــيــبــات الــطــويــلــة الأمــ

ّ
تــعــط

ــــون، إذ إن هــذه  ــــديـ الـــعـــقـــود والـ مــثــل 
الــتــرتــيــبــات تــعــتــمــد بــشــكــل أســاســي 
على قيمة الأموال المتفق عليها، فأي 
تفاوتاً  يعني  العملة  قيمة  في  تغيّر 
المتفق عليها في أي عقد  القيمة  في 
ــراء أو عــمــل أو ديـــن(.  )ســــواء عــقــد شـ
وهـــذه الــتــرتــيــبــات طــويــلــة الأمـــد هي 

أحد الأعمدة الأساس لأيّ اقتصاد. 

خيار الهروب من المسؤولية

ــة تــثــبــيــت  ــيـــاسـ ــات مــــعــــروفــــا أن سـ ــ بــ
فة 

ّ
سعر الصرف هي سياسية متخل

الـــدول منذ عــقــود. ومن  ت عنها 
ّ
تخل

الــطــبــيــعــي أن يـــكـــون ســعــر الــصــرف 
الثابت الذي تعوّدنا عليه في لبنان 
ــــدولار  الــ مـــقـــابـــل  لـــيـــرة  بــقــيــمــة 1500 
يرة. فمن 

ّ
م لل

ّ
الواحد، هو سعر مضخ

أجل الإبقاء على سعر الصرف ثابتاً، 
ل في السوق 

ّ
كان مصرف لبنان يتدخ

بــمــلــيــارات الــــــــدولارات الـــتـــي لـــم يكن 
كــان يحصل عليها عبر  بل  يملكها، 
تدفقات  لاستقطاب  الــفــوائــد  تحفيز 
ع أن 

ّ
جديدة من الخارج. لذا كان يتوق

يشهد سعر الصرف ارتفاعاً في حال 
ل في 

ّ
توقف مصرف لبنان عن التدخ

السوق.
ومن المنطقي أن يواجه المركزي هذا 
الارتـــفـــاع الــطــبــيــعــي، بسعر الــصــرف 
الــلــيــرة لتغطية ما  مــن خــال طباعة 
من  المــوجــودة  النقدية  الكتلة  فقدته 
العملة في  مــن  المــزيــد  قيمة. فطباعة 
 
ّ
هذه الحالة هي أمر لا مفرّ منه. لكن

هــذا الأمـــر يثير ســـؤالًا أســاســيــا: هل 
هــنــاك حــاجــة فعلية فــي الــســوق إلــى 
زيادة الكتلة النقدية المتداولة بنسبة 

تزيد عن 450%؟ 
مــــا هــــو أكــــيــــد، أن مــــا فــعــلــه مــصــرف 
ــــه ذي  ــمـ ــ ــاكـ ــ ــــحـ  بـ

ً
ـــــا

ّ
لــــــبــــــنــــــان، مـــــتـــــمـــــث

الـــصـــاحـــيـــات الـــهـــائـــلـــة، كــــان هــروبــا 
حصراً.  عليه  الصعبة  الخيارات  من 
فبدلًا من الطباعة المفرطة لليرة، كان 
ــزام المــــصــــارف بـــإجـــراء  ــ ــه إلــ ــدر بـ ــ الأجــ
»كــابــيــتــال كــونــتــرول«، حــتــى ولـــو لم 
يقبل أهل السياسة بقرار كهذا. كان 
المـــصـــارف على  يمكنه أيــضــا إجــبــار 
إعادة الأموال التي حوّلها أصحابها 
وشــركــاؤهــم إلـــى الـــخـــارج مــن أربـــاح 
ــيــــة، وعـــمـــلـــيـــات  ــالــ »الــــهــــنــــدســــات« المــ
يفصّلها  كــان  التي  المفتوحة  السوق 
المــــركــــزي عـــلـــى مــقــاســهــم عـــلـــى مـــدى 
ــهــم« 

ّ
الــعــقــود الأخـــيـــرة، بـــدلًا مــن »حــث

على ذلــك، كما ورد في التعميم 154 
بعد فوات الأوان. 

ل 
ّ

رغـــم تــعــدّد الــخــيــارات، إلا أنـــه فض
ــلـــوك الـــطـــريـــق الأســــهــــل عـــلـــيـــه، أي  سـ
ــتـــي أفـــقـــدت  ــة« الـ الـــضـــريـــبـــة »الـــخـــفـــيّـ
الــنــاس قــدرتــهــم الــشــرائــيــة ووضــعــت 
نصف المجتمع تحت خط الفقر. هذه 
ألمــا عليه وعلى  الطريق كــانــت الأقـــل 
والمصرفيين،  السياسيين  أصــدقــائــه 
لكنها ليست سوى هروب إلى الأمام 
من واقــع أصبح فيه هو وكل قطاعه 

. مفلسيِْ

لا يمكن تفادي 

ضريبة التضخم لأنها 

 كل عمليات 
ّ

تمس

الاستهلاك ونتائجها 

رة اجتماعياً 
ّ

مدم

واقتصادياً

صت 
ّ
كلما تقل

قدرات المقترضين 

على شراء الشيكات 

المصرفية، 

سيصبح أصعب 

إطفاء القروض

بالأرقام

84%
هو معدل التضخم

في لبنان

في عام 2020

بحسب أرقام

دائرة الإحصاء المركزي

34.4
ألف مليار ليرة

هو حجم كتلة

النقد بالتداول

في لبنان بحسب

أرقام مصرف لبنان

في نهاية شباط 2020

أنجل بوليغان ــ المكسيك
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ــلـــق »جــــيــــل جــــديــــد مــــن الــطــبــقــة  عــــن خـ
ــة المـــتـــوســـطـــة، وبــــــــروز جــيــل  ــيـ ــفـــاحـ الـ
جــديــد مــن المــقــاولــن الــفــاحــن، بهدف 
خــلــق فـــرص عــمــل جــديــدة فــي الــوســط 
البطالة«  مــعــدل  مــن  والتقليل  الــقــروي 
كــــمــــا أشــــــــــارت اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــجـــيـــل 
الأخــضــر، لــم تكن ســوى عملية تنقيح 
لــنــتــائــج مُــــعــــدّة مــســبــقــا عـــلـــى حــســاب 
صغار المزارعين أو أصحاب الحيازات 
خصّص 

ُ
الصغيرة، أي أن الأموال التي ت

ــاب  ــحــ ــم أصــ ــ ــدعـ ــ ــة تـ ــ ـ
ّ
ــط ــ ــــخـ فــــــي إطـــــــــار الـ

الــرســامــيــل والـــحـــيـــتـــان، الــســاعــن إلــى 
ابتلاع كل الأربـــاح والمــزايــا والسيطرة 
تان 

ّ
المــزيــد مــن الأراضـــــي. فالخط عــلــى 

للقطاع  الرئيسي  »الـــدور  إلــى  ارتكزتا 
الــخــاص فــي دعــم الإدمـــاج الاقتصادي 
ــتـــمـــاعـــي«، كــمــا ورد فـــي خــطــاب  والاجـ
الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 
تموز   28 في  العرش  لتوليه  العشرين 

.2019
وفي دراسة أعدّها الباحث الاقتصادي 
نــيــكــولاس فـــايـــس، بــعــنــوان »الأســــاس 
ــر:  ــ ــــضـ المـــنـــطـــقـــي لـــخـــطـــة المـــــغـــــرب الأخـ
ــودة بــــــن الأهــــــــــداف  ــ ــقــ ــ ــفــ ــ الــــــــروابــــــــط المــ
ـــة دعــمــت 

ّ
والـــتـــنـــفـــيـــذ«، تـــبـــنّ أن الـــخـــط

تــطــويــر الــعــديــد مـــن ســـاســـل الإنـــتـــاج 
ذات القيمة )value chains( الزراعية، ما 
أدّى إلــى زيـــادة الــدخــل وتحسين آفــاق 
المـــزارع، »لكن رغم  التنمية للعديد من 
تعريف  تقديم  في  الخطة  ذلــك، فشلت 
أهدافها  واضــح »للمزارع« ولــم تشرح 
لجهة دور المزارعين في إدارة سلاسل 
وطريقة  الزراعية،  القيمة  ذات  الإنتاج 
لــلــزراعــات  المــســتــدامــة  التنمية  تحقيق 
في الأراضي الريفية«. الخطة، بحسب 
تـــحـــدّد تــعــريــفــات للتمييز  لـــم  فـــايـــس، 
ــزارع، ولا سيما  بــن مختلف أنـــواع المــ
تعريف الخصائص التي تميّز المزارع 
الصغيرة التي تستهدف دعمها. كذلك، 
لم تحدّد ما الذي تسعى إلى تحقيقه، 
ــزارع الــتــي  ــ ــواع المــ ــ إذ إنــهــا لا تـــحـــدّد أنـ
تــعــدّ مــســتــدامــة، وكــيــف يــمــكــن ضــمــان 
ــتــــراف«  اســتــدامــتــهــا، ومــــا يــعــنــيــه »احــ
 هذه الأمور هي جزء 

ّ
المزارع عملياً. كل

 فايس يتحدث 
ّ
من أهداف الخطة، لكن

عن غموض يعتريها. بمعنى آخــر، إن 
ــة لا تــعــطــي اعــتــبــاراً لــلــمــزارعــن 

ّ
الــخــط

كــجــهــات فــاعــلــة فـــي تــصــمــيــم وتــنــفــيــذ 
ســاســل  إدارة  فــــي  ولا  مـــشـــاريـــعـــهـــا، 
في  الحال  هو  »فكما  الزراعية.  القيمة 
بـــرامـــج الــتــنــمــيــة الــريــفــيــة الأخـــــرى في 

خطتا الزراعة تنطويان 

ر 
ّ
على هدف متكر

مرتبط بمؤشرات 

اقتصادية، بينما 

المؤشرات المرتبطة 

بالبنية الاجتماعية 

لقطاع الزراعة تختزل 

الكثير من الشعارات غير 

القابلة للتطبيق
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سردين

ج
ّ
مثل

أبرز الصادرات الزراعية المغربية ووجهتها في سنة 2020

توت

ي
ّ
بر

688.5503.4436.2274.5

200.9 229.5227.4

174.1 188.1178.2

بندورة %61.6

فرنسا

%63.7

إسبانيا

%30.9

البرازيل

%69.9

إسبانيا

%54.1

تركيا

%51.6

إسبانيا

تركيا%31.4

%10.1

فرنسا

%54.9

فرنسا

%64.9

إسبانيا

%7.9

أميركا

توغو%8.1

%7.3

نيجيريا

سوريا%8.1

فرنسا%7

الصين%5.8

إسبانيا%9.1

إسبانيا

بريطانيا

%11.5

جنوب

13.8%ألمانيا15.9%هولندا21.9%إفريقيا

هولندا

%33.5

إيطاليا

%26.4

إيطاليا

%22.3

%8.9

فرنسا

%15.9

فرنسا

%11.3

اليابان

%12.4

الصين

%5.3
%12

%3.4

%38.1

%52.4

%7.2

%26.3

%3.6

%74.7

%6.3%7.5

ارأخطبوطسردين
ّ
حب

فاصوليا
توت

يق
ّ
العل

ر
ّ
سك

طحين

ومنتجات

أخرى

المرتبة 1
في الإستيراد

المرتبة 2
في الإستيراد

المرتبة 3
في الإستيراد

المصدر:

Global Trade Tracker

دول أخرى

ّ
الزراعة في المغرب زحف   نمط الإنتاج الرأسمالي

حول  المغرب  فــي  نقاش  يــدور  ســنــوات  منذ 

ــغــذائــي«.  ــيــة« و»الأمــــن ال ــادة الــغــذائ ــي ــس »ال

 
ّ

حق إلى  يشير  فالأول  أيديولوجياً.  يختلفان  المفهومان 

من  والزراعية  الغذائية  أنظمتها  تحديد  في  الشعوب 

والمستهلكين  عين 
ّ
والموز المنتجين   

ّ
كل إشــراك  خلال 

الخضوع   من 
ً
بدلا الغذائية  ظم والسياسات 

ُّ
الن في صياغة 

لمطالب الأسواق والشركات. بينما الثاني يعكس مفاهيم 

الخارجي  بالإنتاج  المحلي  الإنــتــاج  لاستبدال  الرأسمالية 

خلفية  على  يأتي  النقاش  هذا  الغذائي.  الأمن  أجل  من 

ة 
ّ

المغرب، سواء خط الزراعي في  القطاع  مشاريع تطوير 

مي 
ُ

طلقت في عام 2008 أو ما س
ُ
»المغرب الأخضر« التي أ

أن  فرغم   .»2030-2020 الأخضر  الجيل  »استراتيجية  بـ

ر منتجات زراعية بقيمة 6 مليارات دولار، فيما 
ّ

المغرب يصد

يسهم هذا القطاع بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي 

ويستقطب 34% من الوظائف، إلا أن الاختلال الداخلي كبير 

في بنية القطاع انطلاقاً من هذين المفهومين. التناقض 

بينهما لا يتعلق حصراً بتأمين الكفاية الذاتية من الغذاء، 

بل في الهوية الاقتصادية التي تعمل على تطوير القطاع 

بهدف استقطاب الرساميل وتركيز الملكيات والأرباح على 

حساب صغار المزارعين

ماهر سلامة

الزراعي  القطاع  أن  المغرب  في  الثابت 
يُـــســـهـــم فــــي 15% مــــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الـــيـــد  مـــــن  ــل %34  ــ

ّ
ــغ ــشــ ويــ الإجــــمــــالــــي 

 المشكلة أن خطط 
ّ
العاملة المغربية، لكن

تــطــويــر الإنـــتـــاج الـــزراعـــي فـــي المــغــرب، 
تــســهّــل »مـــحـــاصـــرة صـــغـــار الــفــاحــن 
بزحف نمط الإنتاج الرأسمالي الكبير 
في قطاع الزراعة« بحسب ما ورد في 
دراســة أعدّتها جمعية »أطــاك« )عضو 
ــيـــة مـــن أجــــل إلــغــاء  فـــي الــشــبــكــة الـــدولـ
الديون غير الشرعية( بعنوان: »دفاعاً 

عن السيادة الغذائية في المغرب«.
ــا، تــــــــراود مـــحـــمـــد المــــــــدوّر،  ــ ــدّ مــ ــ ــــى حــ إلــ
فــي  ــصّــــص  ــخــ ــتــ مــ أول  بـــــاحـــــث  وهــــــــو 
الـــقـــطـــاع الــــزراعــــي فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا فـــي الــبــنــك 

الــــدولــــي، الأفـــكـــار نــفــســهــا. فــهــو يشير 
ــل 

ّ
ــرب تــمــث ــغــ ــي المــ إلـــــى أن »الــــــزراعــــــة فــ

ــد المـــحـــرّكـــات الــرئــيــســيــة لــاقــتــصــاد  أحـ
المغربي«، لكنه يعتقد أن هناك »تفاوتاً 
ــيــــازات  الــــحــ ــــن ذوي  مـ المــــــزارعــــــن  ــــن  بـ
الــحــيــازات  وذوي  الضخمة  الــتــجــاريــة 
الصغيرة«. صغار المزارعين يمارسون 
ــــي تــــتــــركّــــز فــي  ــتـ ــ »زراعــــــــــــة الــــكــــفــــاف الـ
الجهات  الواقعة في  البعلية  الأراضــي 
الهامشية التي تعاني ظروفاً مناخية 
ــة، وقــــصــــوراً فــي  ــزراعــ ــلــ ــة لــ مــ أقـــــل مــــاء
البنية التحتية، وصعوبة في الوصول 
إليها، وإمكانية محدودة في الحصول 
الــزراعــيــة«. وهــم أيضاً،  على الخدمات 
بـــحـــســـب المـــــــــدوّر »يــــواجــــهــــون »الـــفـــقـــر 
ــانـــون مـــن الــتــدهــور  ــعـ والــتــهــمــيــش ويـ
ــة الـــحـــصـــول  ــوبــ ــعــ ــئــــي، ومـــــــع صــ ــيــ ــبــ الــ
ــاه الـــــــري، يُـــحـــجـــم المــــزارعــــون  ــيـ عـــلـــى مـ

عـــــن إنـــــفـــــاق مـــــــواردهـــــــم المــــالــــيــــة عــلــى 
الحديثة،  والمعدات  التقنية  الابتكارات 
ما يــؤدي إلــى انخفاض الإنتاجية. ثم 
يضطر صــغــار المـــزارعـــن إلـــى الإفـــراط 
فــي اســتــغــال الأراضـــــي وإلــــى انــتــهــاج 
ممارسات زراعية غير مستدامة بهدف 

تأمين الحدّ الأدنى من سبل العيش«. 
هكذا هو الوضع حالياً في المغرب بعد 
طلقت 

ُ
ــة »المــغــرب الأخــضــر« الــتــي أ

ّ
خــط

في عام 2008، لكنه قد يزداد سوءاً مع 
-2020 الأخــضــر  الجيل  »استراتيجية 

2030«. فالخطتان تنطويان على هدف 
اقتصادية،  بــمــؤشــرات  مرتبط  مــتــكــرّر 
بــيــنــمــا المــــؤشــــرات المــرتــبــطــة بــالــبــنــيــة 
ــة تــخــتــزل  الاجــتــمــاعــيــة لــقــطــاع الــــزراعــ
ــعــــارات غـــيـــر الــقــابــلــة  الــكــثــيــر مــــن الــــشــ
لــلــتــطــبــيــق. فــالــخــطــتــان تــطــرقــتــا إلـــى 
تحديث طرق الإنتاج وزيادة مساهمة 

الــقــطــاع فــي الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي، 
 الاعتبارات التي وردت فيهما عن 

ّ
لكن

»دعـــم أصــحــاب الــحــيــازات الــصــغــيــرة« 
كــمــا ورد فـــي »المــــغــــرب الأخــــضــــر«، أو 

ليست  الريف  المغرب، فمشاركة سكان 
ــذا، لــم يــرد  ــات الــحــكــومــة«. لــ ــويـ مــن أولـ
ذكر تمكين المزارعين ودورهم في إدارة 

سلاسل القيمة الزراعية.
أهــمــيــة قــطــاع الـــزراعـــة فـــي المـــغـــرب أنــه 
ركـــيـــزة أســاســيــة فـــي الاقـــتـــصـــاد. فــإلــى 
جانب إسهامه بنسبة 15% من الناتج 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي، لـــديـــه أثــــر واضـــح 
ــر سلباً 

ّ
فــي مــعــدلات الــنــمــو الــتــي تــتــأث

ــبــات المــنــاخــيــة. ففي 
ّ
أو إيــجــابــا بــالــتــقــل

ــص فيها 
ّ
ســنــوات الــجــفــاف الــتــي يــتــقــل

الاقتصاد  ر نمو 
ّ
يتأث الــزراعــي  الإنتاج 

المــغــربــي بــشــكــل كــبــيــر، عــلــمــا بــــأن هــذا 
القطاع يواجه تحديات كبيرة مرتبطة 
بــتــآكــل الــتــربــة وتـــدهـــورهـــا وجــفــافــهــا، 
ــــن المـــــــزارع  ــات بـ ــاوتــ ــفــ ــتــ ــن الــ ــ  عـ

ً
ــا فــــضــ

الكبيرة والصغيرة.
ع الـــزراعـــة المــغــربــيــة عــلــى ثلاثة 

ّ
وتـــتـــوز

قطاعات رئيسية هي:
ــزارع الــحــديــثــة الــخــاصــة، المـــرويّـــة،  ــ - المـ
غــالــبــا  وهــــــي  كـــبـــيـــر،  مــــــال  رأس  ذات 
مخصّصة للتصدير ويُــراوح إنتاجها 

ضر
ُ

بين الفاكهة والخ
- الزراعات حول مناطق السدود، المعاد 
تــنــظــيــمــهــا عـــلـــى نـــطـــاق واســـــــع، وهـــي 
يــتــمــحــور إنــتــاجــهــا فــي مــجــال الألــبــان 
والفواكه  والــبــذور  السكر  ومحاصيل 
ـــضـــر وهــــي مــوجّــهــة إلــــى الــســوق 

ُ
والـــخ

المحلي بشكل أساسي.
- الزراعات البعلية، وهي أكثر ملاءمة 

30.1
مليون هكتار

أو ما نسبته %67

من مساحة المغرب

هي أراضٍ زراعية

ات منظمة  بحسب إحصاء

الأغذية العالمية 

%21
هي نسبة صادرات الزراعة 

في المغرب من مجمل 

 
ّ

عد
ُ

الصادرات وهي ت

ر للعملات 
ّ

ثاني أكبر مصد

الصعبة في البلد 

تحقيق

لأراضــــي الــشــمــال الــغــربــي مــن المناطق 
المــغــربــيــة، الـــتـــي تــنــمــو فــيــهــا الــحــبــوب 
والــزيــتــون والــبــقــولــيــات، وفيها مــزارع 
ـــحـــوم الـــحـــمـــراء 

ّ
المـــــواشـــــي المـــنـــتـــجـــة لـــل
والألبان ومشتقاتها. 

المــغــرب قـــادر على إنــتــاج مــا يكفي من 
ـــضـــر ومــعــظــم 

ُ
الــلــحــوم والـــفـــواكـــه والـــخ

ــتـــجـــات الألــــبــــان  ــنـ احـــتـــيـــاجـــاتـــه مـــــن مـ
المحلي، خصوصاً  للاستهلاك  اللازمة 
ــوام الــعــاديــة، أي غــيــر المــتــأثــرة  فــي الأعــ
ــدّ أكــــبــــر مــنــتــج  ــ ــعـ ــ ــفــــاف. وهــــــو يُـ ــالــــجــ بــ
ــي الإقـــلـــيـــمـــن الأفـــريـــقـــي  ــ ــاك فـ ــمــ لــــأســ
والــعــربــي وهــو كــان أول مــصــدّر عالمي 

للسردين عام 2019.
القمح هو المحصول المحلي الأساسي 
ب. في عام 

ّ
 إنتاجه متقل

ّ
في المغرب لكن

2018 بلغ 7.3 ملايين طن، ثمّ انخفض 

في عــام 2019 إلــى 4 ملايين طناً. يليه 
الــشــمــنــدر الــســكّــري الــــذي بــلــغ إنــتــاجــه 
مـــايـــن طن   3.7 نــحــو  ــام 2018  عــ فـــي 
ــام 2019 بــلــغ 3.6 مــايــن طــن.  وفـــي عـ
أمــــا الــــدجــــاج فــهــو الـــقـــطـــاع الأســـاســـي 
أنتج  المــغــرب، حيث  فــي  حوم 

ّ
لل المنتج 

هذا القطاع 720 ألف طن في عام 2018 
ويليه   ،2019 ــام  عـ فــي  طــن  ألـــف  و782 
الذي بلغ  البقرية  اللحوم  قطاع إنتاج 
إنتاجه 283 ألف طن في كل من عامَي 

2018 و2019. 
ــة المـــغـــربـــيـــة هــي  ــ ــيـ ــ ــزراعـ ــ الأســــالــــيــــب الـ
محدودة  تطبيقات  مع  تقليدية  غالباً 
ــدة  ــ ــمـ ــ ــل الأسـ ــثــ ـــــزات الإنـــــــتـــــــاج، مــ

ّ
لمـــــحـــــف

ـــل إنـــتـــاج 
ّ
ــنــــنــــة. يـــمـــث ــــدات والمــــكــ ــيـ ــ ــبـ ــ والمـ

الـــحـــبـــوب أكـــثـــر مـــن 60% مـــن الإنـــتـــاج 
الزراعي، وخصوصاً بعد زيادة الدعم 
المــزروعــة  المساحة  لتوسيع  الحكومي 
الأخــيــرة. وهناك  السنوات  بالقمح في 
تــحــديــات تـــواجـــه هـــذه الــــزراعــــة، منها 
انــتــشــار المــــــزارع الــصــغــيــرة، والـــوضـــع 
ــد لـــأراضـــي المــــوروثــــة، وارتـــفـــاع 

ّ
المــعــق

أسعار الأراضي. فمن أهم العقبات التي 
الأساسية  المــبــادئ  مواجهتها،  تجري 
 economies of( الــحــجــم  ــادَات  ــتـــصـ لاقـ
الــازمــة  ــال  المـ رأس  ومتطلبات   )scale
ــة والــرغــبــة في  ــزراعـ لــتــحــديــث قــطــاع الـ
التخفيف من حدة الفقر والحفاظ على 
الريفي  للمجتمع  الاجتماعية  البنية 

التقليدي.

◄ منذ الاستقلال في عام 1956 ولغاية مطلع 
التنمية  من خطط  قــرّت سلسلة 

ُ
أ الثمانينيات 

الزراعية الوطنية والإقليمية )مثل إنتاج الألبان 
مدعومة  الإنتاجية،  الــقــدرات  لــزيــادة  والسكر( 
الــدولــة  واصــلــت  فيما  الـــري،  بتوسيع شبكات 
بناء مشاريع ريّ واسعة النطاق يديرها القطاع 
ــع حـــول خصائص  الـــعـــام، وســـط نــقــاش واســ
الزراعة على النطاق الصغير الذي كان سائداً، 

وضمان استدامتها.

ــام 1985، أدخـــلـــت الـــدولـــة المــغــربــيــة  ◄ مــنــذ عـ
الفلاحي  الــقــطــاع  فــي  هيكلي  تعديل  سياسة 
الــزراعــيــة،  ــصــت مشاركتها فــي الأنــشــطــة 

ّ
وقــل

ل الدولة في 
ّ
ما أدّى إلى تفكيك سياسات تدخ

القطاع الزراعي.

ــرب  ــغـ »المـ ــة  ـ
ّ
ــط ــلـــقـــت خـ طـ

ُ
أ ــام 2008  ــ عـ فــــي   ◄

مليار دولار   11.5 لها  رُصــد  التي  الأخــضــر« 
مــن أجــل زيـــادة قـــدرة تحمّل الــقــطــاع الــزراعــي 
لــلــصــدمــات وخــلــق قــيــمــة اقــتــصــاديــة مضافة 
للزراعة عبر توسيع المكننة والتصنيع الزراعي 
وتقليل آثار التعرّض للتغيير المناخي وزيادة 
المساحات المرويّة وتنويع المحاصيل، لكنّ %60 
من هذا المبلغ جاء من القطاع الخاص، بحسب 

تقرير لشركة »كاسلريغ« الاستشارية.

تــضــاعــفــت  و2018   2010 عــــامَــــي  بــــن   ◄
ــغــــرب مــــن المـــنـــتـــجـــات الــغــذائــيــة  صـــــــــادرات  المــ
ووجهتها  دولار  مليارات   5.9 لتبلغ  الزراعية 

الأساسية هي دول الاتحاد الأوروبي.

◄ بحسب البنك الدولي فإن معدلات الفقر في 
مما  بمرتين  أعلى  المغرب  في  القروية  المناطق 
من   %79.4 الوطني.  المستوى  على  عليه  هي 
فيما صافي  فــقــراء  فون 

ّ
الــريــف مصن سكان 

خلق فرص العمل لم يكن كافياً لمواكبة الزيادة 
الــســنــويــة بـــن مـــن بــلــغــوا ســنــة الــعــمــل )أكــثــر 
البطالة   معدّل 

ّ
السنة( وظــل ألــف في  من 300 

 2019 عــام  فــي   %9.2 مستوى  عند  مرتفعاً 
وبنسبة أعلى بين الشباب والمتعلمين.

محاصيل 

)بآلاف الأطنان(
201420152016201720182019

5,1168,0742,7317,0907,3204,025قمح
3,2083,8754,2183,7413,7103,692شمندر سكري

1,6383,3976192,4662,8511,161شعير
1,9511,9241,7431,9241,8691,956بطاطا
1,5731,1441,4161,0391,5611,912زيتون

1,2311,4121,2311,2931,4091,347بندورة
1,1859931,0771,2781,2081,374كلمنتين

1,0018699091,0371,0191,182برتقال
813828685754954880بصل
724706437619742674بطيخ

المصدر: منظمة الأغذية العاملية

201420152016201720182019لحوم )بآلاف الأطنان(

584660610690720782دجاج

259245257260283283بقر

120157160163178178غنم

5515755555578حبش

495051525354لحوم صيد

Global Trade Tracker :المصدر
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المصدر: منظمة الأغذية العاملية

صادرات المغرب الزراعية (مليارات الدولارات)
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ب للتصدير 
ّ
تعتزم الحكومة المغربية تشريع زراعة نبتة القن

هذه  وتأتي  طبية وصناعية.  المحلي لاستخدامات  والبيع 
الــزراعــة كان  الخطوة بعد مــحــاولات عــديــدة لتشريع هــذه 
العدالة والتنمية،  مصيرها الفشل بسبب معارضة حزب 

إلا أن تخلى عن موقفه هذا. 
ب تزرع بشكل غير قانوني في المناطق الشمالية 

ّ
نبتة القن

من المغرب، ويستخرج منها مخدر الحشيش الذي يتولى 
المهرّبون نقله بشكل أساسي إلى أوروبا. فبحسب مقال 
"The guardian" عام 2003 وصلت نسبة  في صحيفة 
الاستهلاك  مــن  إلــى %70  المــغــرب  فــي  ع 

ّ
المصن الحشيش 

في أوروبا. وفي عام 2015 أعلنت وزارة الداخلية المغربية 
صت مساحة الأراضــي المزروعة بالقنب من 134 

ّ
أنها قل

ألف هكتار في 2003 إلى 47 ألف هكتار في تلك السنة. 
ويــهــدف مــشــروع الــقــانــون هـــذا إلـــى حــمــايــة المـــزارعـــن من 
ب، ذلك من خلال 

ّ
القن المخدرات في تجارة  م مهربي 

ّ
تحك

إنشاء وكالة وطنية لمراقبة الإنتاج والنقل والمبيع. 

ب« في المغرب؟ 
ّ
ع »القن

ّ
شر

ُ
متى ي
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اتــفــاقــيــات اقــتــصــاديــة مـــع الـــولايـــات 
المتحدة لم تكن ممكنة قبل ذلك. 

ق من كل ذلك بعد أكثر من 
ّ
فماذا تحق

أربعة عقود على إبرام هذه الاتفاقية 
الأول،  الــــهــــدف  ـــق 

ّ
تـــحـــق المــــشــــؤومــــة؟ 

ـــرى فــالمــشــهــد  ــ ــداف الأخـ ـــ ــا فـــي الأهــ أمــ
مختلف.

مزيد من الاستدانة

تمّ  العسكرية  النفقات  صعيد  على 
تــخــفــيــضــهــا كـــمّـــا ونـــســـبـــيـــا لــلــنــاتــج 
الداخلي وفقاً لتقرير معهد سيبري 
كـــان   1970 ســـنـــة  فـــفـــي  ــــدي.  ــــويـ ــــسـ الـ
الإنــفــاق مــا يــــوازي 1.3 مــلــيــار دولار 
الــنــاتــج الــداخــلــي.  شــكّــل 17.3% مـــن 
لكن بعد 1975 بدأ الإنفاق العسكري 
ينخفض حتى وصــل إلــى ما يــوازي 
يــــوازي  مـــا  أي  دولار،  مـــلـــيـــارات   3.2

زياد حافظ **

مصر هي أكبر دولة عربية والمعيار 
ــاده فــــي تــفــكــيــك  ــمــ ــتــ الـــــــذي يـــمـــكـــن اعــ
الــتــطــبــيــع، عــلــى الأقـــــل مـــن الــنــاحــيــة 
ــجّــــة الأســـاســـيـــة  الاقــــتــــصــــاديــــة. الــــحــ
ــامـــب  ــــات كـ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ الـــــتـــــي روّجـــــــــــت لاتـ
ــيــــد، أن إنـــهـــاء حـــالـــة الـــحـــرب مع  دافــ
إلى  أولًا  الصهيوني سيؤدّي  العدو 
استرجاع سيناء، وثانياً إلى تحرير 
موارد الدولة من مستلزمات الإنفاق 
أساسياً  مــبــرّراً  فقد  الـــذي  العسكري 
لــلــحــفــاظ عــلــى المــســتــويــات المــرتــفــعــة، 
ــنــــمــــو الاقـــــتـــــصـــــادي عــبــر  وثــــالــــثــــا الــ
ق 

ّ
التجاري، ورابعاً عبر تدف التبادل 

الاســتــثــمــارات الــخــارجــيــة فــي البنى 
ــة والـــصـــنـــاعـــة.  ــاحـ ــيـ الــتــحــتــيــة والـــسـ
كــمــا أنــهــا ستفسح فــي المــجــال لعقد 

1.12% من الناتج الداخلي أو %4.5 
من إجمالي الإنفاق الحكومي. 

تــحــريــر المـــــوارد المــالــيــة مـــن الــنــفــقــات 
الــعــســكــريــة لــم يــــؤدّ إلـــى تــنــمــيــة؛ فما 
شهدته مصر هو المزيد من الاستدانة 
الــخــارجــيــة ومــــن تــخــبّــط اقــتــصــادي 
ــدى أربـــــعـــــة عـــقـــود  ــ ــ حـــــاولـــــت عــــلــــى مـ
الخروج منه. ومن تداعيات التراجع 
الــــــجــــــذري فـــــي الإنــــــفــــــاق الـــعـــســـكـــري 
ــريـــة  ــكـ ــسـ ــعـ ــات الـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ تــــــراجــــــع الـ
الــعــريــقــة الــتــي تــعــود إلـــى 1949، أي 
لكن  الصهيوني.  الــكــيــان  نــشــأة  بعد 
حثيثة  مــحــاولات  نشهد   2013 مــنــذ 
ــذه الــصــنــاعــات بــالــتــعــاون  لإحـــيـــاء هـ
مــع شــركــات عــديــدة شــرقــيــة وغربية 
لتنويع مصادر التسليح. والمعروف 
الدافع  هي  العسكرية  الصناعات  أن 
الأســــاســــي لــلــبــحــوث الــعــلــمــيــة الــتــي 

يــتــم تطبيق الــعــديــد مــن إنــجــازاتــهــا 
فـــــــــي الـــــــصـــــــنـــــــاعـــــــات الــــتــــحــــويــــلــــيــــة 
والاســـتـــهـــاكـــيـــة، كـــمـــا أنـــهـــا مــصــدر 

مربح للتصدير.

الفتات للاقتصاد المصري

أما على الصعيد التجارة الخارجية، 
فلم تكن التبادلات بين مصر والكيان 
للنمو.  وحتى  للتنمية  دافعاً  العدو 
لا يمكننا هنا القيام بعرض مفصّل 
للتطور التجاري بين مصر والكيان 
ما  أن خلاصة  غير  المساحة،  لضيق 
وصلنا إليه من مراجعة الإحصاءات 
ــارة مـــحـــدود  ــتـــجـ ــــأن حـــجـــم الـ تــفــيــد بـ
جدّاً، ولا يتجاوز نصف في المئة من 

اقتصاد البلدين. 
وقـــد تــراجــع الــتــبــادل الــتــجــاري بعد 
خلع الرئيس السابق حسني مبارك؛ 
ففي عــام 2011، اســتــوردت مصر من 
مليون   236 بقيمة  منتجات  الكيان 
مليون   178 بقيمة  ــدّرت  وصــ دولار، 
دولار. كانت هذه المبادلات المحدودة 
الــتــجــاري منذ  الــتــبــادل  ذروة حــجــم 
أكــثــر مــن عــقــديــن. أمــا فــي عــام 2014، 

فـــقـــد اســـــتـــــوردت مـــصـــر مــــن الـــكـــيـــان 
وصـــدّرت  دولار،  مــلــيــون   147 بقيمة 
وفــي  دولار.  مــلــيــون   57 بقيمة  فــقــط 
انــخــفــض الاســـتـــيـــراد من  عــــام 2016 
الكيان إلى 113 مليون دولار وكذلك 

التصدير إلى 55 مليون دولار فقط.
لــم يكن  الــســام  اتفاقية  بــدايــة  فمند 
ــيـــراً.  ــبـ ــــاري كـ ــــجـ ــتـ ــ ــــادل الـ ــبـ ــ ــتـ ــ حــــجــــم الـ
المتحدة دفع مصر  الولايات  حاولت 
إلـــى المــزيــد مــن المــتــاجــرة مــع الــكــيــان، 
فأوجدت اتفاقية المناطق الصناعية 
المؤهلة المعروفة بـ”كويز“ سنة 2004، 
وهــــي الأحـــــرف الأولـــــى بــالإنــكــلــيــزيــة 
 .)Qualified Industrial Zone( لعبارة 
ــكّــــن مــــصــــر مــن  ــة تــــمــ ــيــ ــاقــ ــفــ ــذه الاتــ هـــــ
الاســتــفــادة مــن التعامل الأفــضــل في 
الـــســـوق الأمــيــركــيــة والمـــتـــاح لــلــكــيــان، 
بــشــرط أن يــكــون 35% مـــن مــكــونــات 
السلع التي ستستفيد منها يجب أن 
ي، وأن تحتوي 

ّ
تكون من إنتاج محل

عــلــى مــنــتــج مـــن الـــكـــيـــان لا يــقــل عن 
يــتــرتــب على  أنـــه  هـــذا يعني   .%10.5
التصدير  الــذي يريد  نتج المصري 

ُ
الم

ــتـــحـــدة وأن يــنــعــم  المـ الـــــولايـــــات  إلـــــى 
بالتعامل الأفضل، إدخال من منتجه 
الصناعي ما يوازي 10.5% من قيمة 
المنتج مصدرها الكيان الصهيوني. 

وبالفعل بلغت صادرات الكيان لمصر 
نحو 113.1 مليون دولار لسنة 2015 
ــانـــت الـــــصـــــادرات المــصــريــة  بــيــنــمــا كـ
للكيان لا تتجاوز 54.6 مليون دولار 
زت المكانة 

ّ
للسنة نفسها. الاتفاقية عز

الاقـــتـــصـــاديـــة لــــدى الـــكـــيـــان وأعــطــت 
ــري. لــكــن  ــ ــــصـ الـــفـــتـــات لـــاقـــتـــصـــاد المـ
الـــصـــادرات  المــقــابــل، بلغت قيمة  فــي 
المصرية للولايات المتحدة بين 2005 
ما  أي  مليار دولار،   12 و2019 نحو 
ســنــويــا،  دولار  مــلــيــون   857 ــــوازي  يــ

الصادرات مستقرّة منذ  اعتبرنا  إذا 
البداية، علماً بأن صناعة الملبوسات 
ــل مــا يـــوازي 

ّ
الــجــاهــزة المــصــريــة تــمــث

ــادرات إلــــى الـــولايـــات  %98 مـــن الــــصــ
المـــتـــحـــدة، مــســتــفــيــدة مـــن الإعـــفـــاءات 

الجمركية.

زة داخلياً
ّ

استثمارات محف

ــــارات  ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــالاسـ ــق بـ ــ
ّ
ــل ــعــ ــتــ ــا يــ ــ ــ ــي مـ ــ ــ فـ

الـــخـــارجـــيـــة فـــي مـــصـــر، ســـــواء كــانــت 
لــم  أخــــــــرى،  مــــن دول  أم  الـــكـــيـــان  مــــن 
الاســتــثــمــارات  أفــضــل.  النتيجة  تــكــن 
الــخــارجــيــة المــبــاشــرة اقــتــصــرت على 
الطاقة  كقطاعات  الــقــطــاعــات،  بعض 
ــل مــجــمــل الــتــدفــق  ــد وصــ ــاز. وقــ ــغــ والــ
ــــى 127  ــارجــــي إلــ ــثــــمــــاري الــــخــ ــتــ الاســ
مليار دولار حتى 2019. وهذا التدفق 
لا يــعــود بــحــدّ ذاتـــه إلــى التطبيع مع 
الكيان، بل إلى ما سُمّي الإصلاحات 
إلــى  الــتــي جــــرت وأدّت  الاقــتــصــاديــة 
مـــا يُــســمّــى "الانـــفـــتـــاح الاقـــتـــصـــادي". 
الأفريقية  الـــدول  أكثر  مصر  وتعتبر 
المــســتــفــيــدة مـــن هـــذا الــتــدفــق، بسبب 
للمستثمر  المعطاة  المغرية  الــشــروط 
ــــي. لـــيـــســـت مـــهـــمـــتـــنـــا هــنــا  ــارجــ ــ ــخــ ــ الــ
ــارة  ــ ــذه الــســيــاســة، بـــل الإشـ تــقــيــيــم هــ
الـــخـــارجـــيـــة  أن الاســــتــــثــــمــــارات  إلــــــى 
إلى سياسات داخلية مصرية  تعود 
ــدة إلـــــى الـــتـــطـــبـــيـــع. قــد  ــائــ ولـــيـــســـت عــ
تــكــون اتــفــاقــيــات الـــســـام مـــع الــكــيــان 
السياسي  الحظر  رفعت  الصهيوني 
ــم تـــكـــن دافـــعـــا  ــ ــن لـ ــكــ ــر، ولــ عـــلـــى مــــصــ
للحصول  إلا  الاســتــثــمــارات،  لــتــدفــق 
على المغانم التي عرضتها الحكومة 

المصرية.
مــــن ضـــمـــن "الإغـــــــــــــــراءات" الأمـــيـــركـــيـــة 
ــــام مــــع الــكــيــان  لــتــوقــيــع اتـــفـــاقـــيـــة سـ
الــصــهــيــونــي هــــي تـــلـــك "المــــســــاعــــدات" 
السنوية التي بلغت 1،5 مليار دولار 
سنوياً، والتي تجعل مصر ثاني دولة 
الأميركية  "المــســاعــدات"  من  مستفيدة 
ى 

ّ
يتلق الــذي  الصهيوني  الكيان  بعد 

نحو  3،2 مليارات دولار سنوياً. 
ــــدات" لــيــســت  ــاعـ ــ ــــسـ يـــذكـــر أن هـــــذه "المـ
ـــعـــطـــى 

ُ
ــــــحٌ لا ت

َ
اســـــتـــــثـــــمـــــارات بــــــل مــــــن

بــل لتغطية نفقات  المــصــريــة،  لــلــدولــة 

الاســـتـــشـــارات والــتــجــهــيــزات لــلــقــوّات 
ــك  ــة، وذلـ ــيـ ــنـ ــحــة المـــصـــريـــة والأمـ

ّ
المــســل

ــات الأمـــيـــركـــيـــة الــتــي  ــركـ لـــصـــالـــح الـــشـ
آخــر، هي تمويل  بذلك. بمعنى  تقوم 
للشركات الأميركية من قبل الخزينة 
ــريـــة  ــة عــــبــــر الــــــدولــــــة المـــصـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
فهي  المساعدات.  تلك  من  "المستفيدة" 
المصري لا من  الاقتصاد  في  ر 

ّ
تؤث لا 

قريب ولا من بعيد.

اتفاقيات الغاز لمصلحة الكيان

ــان  ــيــ ــكــ ــر والــ ــــن مــــصــ ــاز بــ ــ ــغــ ــ ــلــــف الــ مــ
الــصــهــيــونــي أقـــــرب إلــــى مــســلــســات 
التلفزيون المثيرة المضحكة والمبكية 
فــي آن واحـــد، وهــي تستحق مقاربة 
يــمــكــن اخــتــصــار المسلسل،  مــفــصّــلــة. 
ــــى هي  بــثــاث مـــراحـــل: المــرحــلــة الأولـ
مــرحــلــة تــصــديــر الــغــاز المــصــري إلــى 
الــــكــــيــــان والــــتــــي امــــتــــدت بــــن 2004 
"حــســن  بـــخـــط  ــة  ــروفــ ــعــ والمــ و2011، 
ســالــم" رجــل الأعــمــال المــصــري وبطل 
تــلــك الاتــفــاقــيــة؛ المــرحــلــة الــثــانــيــة هي 
مـــرحـــلـــة تـــصـــديـــر الــــغــــاز مــــن الــكــيــان 
الــصــهــيــونــي إلــــى مــصــر الـــتـــي بـــدأت 
مـــدى  نـــــــدري  لا  والــــتــــي   2018 ســـنـــة 
اســـتـــمـــرارهـــا؛ والمــرحــلــة الــثــالــثــة هي 
مـــرحـــلـــة إعــــــان الـــحـــكـــومـــة المــصــريــة 
فــي أيــلــول 2018 الاكــتــفــاء الــذاتــي من 
الــحــاجــة إلــى  الــغــاز الطبيعي وعـــدم 
الاستيراد، خاصة بعد اكتشاف حقل 
ظهر سنة 2015، والذي تمتلك شركة 
إيــطــالــيــة الــحــصــة الأكــبــر مــن حقوق 

الانتفاع.
المرحلة الأولى قضت بتصدير الغاز 
إلى الكيان الصهيوني بسعر بخس 
جــدّاً. سعر المبيع تــراوح بين سبعين 
مليون وحدة  لكل  دولار  و1،5  سنتاً 
الكمية  إنــتــاج  كلفة  بينما  حـــراريـــة، 
نفسها بلغت 2،65 دولار. قوبل هذا 
بــمــعــارضــة شعبية واســعــة  الاتـــفـــاق 
تحت شعار "لا لنكسة الغاز"، والتي 
ــيـــم  قــــادهــــا الـــســـفـــيـــر الــــســــابــــق ابـــراهـ
ــر الـــقـــومـــي  ــ ــمـ ــ ــــؤتـ ــو المـ ــري، عــــضــ ــ ــســ ــ يــ
ــذت وبــدأ 

ّ
الــعــربــي. لــكــن الاتــفــاقــيــة نــف

الــضــخ فـــي شــبــاط 2008، ويـــقـــدّر أن 
الصهيوني  الكيان  تمدّ  كانت  مصر 

بنحو 40 في المئة من احتياجاته من 
الغاز الطبيعي، أي إن مصر تكبّدت 

خسارة توازي 715 مليون دولار!
الذي  وفــي سنة 2011 تعرّض الخط 
ــغــــاز مــــن الـــعـــريـــش إلـــى  كـــــان يـــمـــد الــ
ــــول 89 كــيــلــومــتــراً  عـــســـقـــان عـــلـــى طـ
أكثر  استهدفته  هــجــومــات  لسلسلة 
ــن 15 مــــــرّة. ومـــســـؤولـــيـــة الــتــفــجــيــر  مـ
ـــتـــهـــا مـــجـــمـــوعـــة مــــن "المـــلـــثـــمـــن" 

ّ
تـــبـــن

السنة  تلك  الــهــويــة. خــال  المجهولي 
تــمّــت مــراجــعــة الــعــقــود، إلــى أن أعلن 
إلــــغــــاء الاتـــفـــاقـــيـــة فــــي شـــهـــر نــيــســان 

.2012
المرحلة الثانية بــدأت في سنة 2014 
حين عقدت مصر اتفاقاً لشراء الغاز 
أبــرم الاتفاق  الكيان الصهيوني.  من 
ــركـــة  بــــن شــــركــــة صـــهـــيـــونـــيـــة ـــــــــــــ وشـ
"دولــفــيــنــوس" المــصــريــة، وبـــدأ العمل 
بها سنة 2018. وينصّ الاتفاق على 
تزويد مصر بـ 64 مليار متر مكعّب 
تمار  حقلي  مــن  مستخرجة  سنوياً 
وليفياتان في شرق البحر المتوسط، 
تبلغ 15  بقيمة  ولمـــدة عشر ســنــوات 

مليار دولار. 
الجانب  "اكتشاف"  المضحك هنا هو 
ينقل  الـــذي  الأنــبــوب  أن  الصهيوني 
الغاز إلى مصر لا يكفي، لأن الأنبوب 
ــاز المــصــري  ــغـ يُــســتــعــمــل لــتــصــديــر الـ
أن  الأردن. من جهة ثانية، تبّين  إلــى 
الـــخـــافـــات الــقــديــمــة ألـــقـــت بــظــالــهــا 
عــلــى الاتــفــاقــيــة الـــجـــديـــدة، إذ طــالــب 
يوازي  تعويضاً  الصهيوني  الطرف 
وفـــي  دولار.  مـــلـــيـــون  و760  ــيـــاراً  ــلـ مـ
مصر  توصلت   2019 حــزيــران  شهر 
الــنــزاع على إلغاء  إلــى تسوية بشأن 
الاتفاقية، تدفع من خلالها تعويضاً 
بقيمة نصف مليار دولار. هذا يعني 
ــى كــانــت خــســارة  ــ أن الاتــفــاقــيــة الأولـ
فـــــادحـــــة، بــيــنــمــا تــــواجــــه الاتـــفـــاقـــيـــة 
ــــرف  ــطـ ــ ــة لـــــــــدى الـ ــ ــــوبـ ــعـ ــ ــــة صـ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
الصهيوني في نقل الغاز إلى مصر.

المرحلة الثالثة بدأت في أيلول 2018 
الذاتي  الاكتفاء  مصر  أعلنت  عندما 
ــاز الــطــبــيــعــي بــعــد اكــتــشــاف  ــغـ ــن الـ مـ
حــقــل "ظـــهـــر"، مــا يــلــغــي الــحــاجــة إلــى 
الاتفاقية  فما هو مصير  الاستيراد. 

ات قراء

]1[   
*
اقتصاد مصر بعد أربعة عقود من التطبيع

◼ ورقة عمل

97 % من الأميركيين في المناطق 

الحضرية لديهم إمكانية الوصول 

إلى خدمة إنترنت ثابتة وعالية 

 النسبة تنخفض ​في 
ّ

السرعة، لكن

المناطق الريفية إلى 65% وفي 

ة بالكاد يستطيع 
ّ

المناطق القبلي

60% الوصول إليها، وعموماً لا 

يمكن لنحو 30 مليون أميركي 

م بمزايا العصر الرقمي
ّ

التنع

تحرير الموارد المالية من 

 إلى 
ّ

النفقات العسكرية لم يؤد

تنمية، فما شهدته مصر هو 

المزيد من الاستدانة الخارجية 

طاً اقتصادياً حاولت الخروج 
ّ
وتخب

منه على مدى أربعة عقود

تــيــســا، الـــنـــظـــام الــكــهــربــائــي المــهــيــمــن 
مــع حــصــول ســكــان المــديــنــة مــن الطبقة 
العليا والمتوسطة والعملاء التجاريين 
الــكــهــربــاء. تبع ذلــك مجموعة من  على 
الاخـــتـــراعـــات الــتــي تــعــمــل عــلــى الــطــاقــة 
إلى   )1907( الــغــسّــالــة  مــن  الكهربائية، 
وصـــولًا   ،)1908( الكهربائية  المكنسة 
كل  أدّت   .)1912( المنزلية  الثلاجة  إلــى 
هــــذه الاخــــتــــراعــــات إلــــى زيــــــادة الــطــلــب 
وســـاعـــدت فـــي اعــتــمــاد الــكــهــربــاء على 

نطاق واسع.
ر البخار 80% من قدرة 

ّ
في عام 1900، وف

لكن  التصنيع،  فــي  الميكانيكي  المــحــرّك 
رت الكهرباء أكثر 

ّ
بحلول عام 1920 وف

من 50% من هذه القدرة، وبحلول عام 
استخدام  مــن   %78 تمثل  كــانــت   1929
الأميركي  للإحصاء  وفقاً  الأميركيين. 
أمــيــركــا لأول مرة  عــام 1920، أصبحت 
أمّــــة حــضــريــة بغالبيتها  الــتــاريــخ  فــي 
مـــن سكانها  مـــن %50  أكـــثـــر  يــعــيــش   -
الريفية.  بــدلًا من المجتمعات  المــدن  في 
وفي العام نفسه وصلت الكهرباء إلى 
ــنــــازل الأمـــيـــركـــيـــة. بــحــلــول  ــن المــ 35% مـ
نــحــو 68% من  تـــزويـــد  تـــم  عــــام 1929 
وبحسب  بالكهرباء.  الأميركية  المنازل 
إحـــصـــاءات الــصــنــاعــات ، فــإنــه بحلول 
لأكثر  الكهرباء  استخدمت   1920 عــام 

من نصف التصنيع في البلاد.
ت المقاطعات الريفية، غالباً 

ّ
ومع ذلك ظل

من دون كهرباء حتى الثلاثينيات. في 
عام 1910 كانت 6% فقط من المقاطعات 
الأميركية حضرية، ومن بين نحو 6.3 

دايفيد روسن *

 The Eighteenth( تضمّن كتاب ماركس
أحــد   )Brumaire of Louis Napoleon
أشهر مقالاته »يلاحظ هيغل في مكان 
والشخصيات  الــحــقــائــق  جميع   

ّ
أن مــا 

وقد  مرتين.  تتكرّر  العالمية  التاريخية 
نسي أن يضيف: المــرّة الأولــى كمأساة، 
والثانية كمهزلة«. يمكن للمرء أن يرى 
بتقديم  يتعلق  مــا  فــي  مــشــابــهــا  شيئاً 
والنطاق  الكهرباء  ثورية مثل  تقنيات 

العريض.
من  اليوم  الكهرباء  الأميركيون  يعتبر 
 هذا لم يكن الحال على 

ّ
البديهيات، لكن

المنازل  الكهرباء لملايين  تتوفر  الـــدوام. 
ان 

ّ
المتحدة لتشغيل سخ الــولايــات  فــي 

والتلفزيون  والتبريد  والإضــاءة  المياه 
ــهـــزة. ومــع  والــهــاتــف وغــيــرهــا مــن الأجـ
 نحو 

ّ
ذلك يشير أحد التقديرات إلى أن

غير   - 60000 شــخــص   - أســــرة   15000
وغالبيتها  الــكــهــربــاء،  بشبكة  متصلة 
الأصليين  الأميركيين  محميات  تسكن 
)بالإضافة إلى ذلك تفتقر 18 ألف أسرة 

للمياه الجارية في المنازل(.
ــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة  قــطــعــت الــــولايــ
ــول 1882،  ــلــ أيــ مـــنـــذ 4   

ً
ــا ــويــ شـــوطـــا طــ

عندما قــام تــومــاس أديــســون بتحويل 
الــكــهــربــاء مــن محطته فــي شـــارع بيرل 
)التيار  للمنازل  السفلى  مانهاتن  فــي 
أواخــر  الــغــاز. وبحلول  المباشر( بسعر 
ــــي، أصــبــح  ــاضـ ــ ثــمــانــيــنــيــات الــــقــــرن المـ
ــراع نــيــكــولا  ــ ــتـ ــ ــن اخـ الـــتـــيـــار المـــــتـــــردّد مــ

مــايــن مــزرعــة أميركية فــي عــام 1922 
ـــرت الــكــهــربــاء فـــي نــحــو 3% منها 

ّ
تـــوف
فقط.

فــــي تـــلـــك الـــفـــتـــرة، كـــانـــت الـــــزراعـــــة هــي 
المــهــنــة الأكـــثـــر شــيــوعــا وســــط الـــذكـــور 
ــلــت أكــثــر مــن ثــلــث )%36.7( 

ّ
حــيــث شــغ

كان  بينما  البلاد  في  العاملين  الذكور 
ــــدس الـــقـــوة  ـــل نـــحـــو سـ

ّ
الــتــصــنــيــع يـــمـــث

العاملة )%15.8(.
 وحده الكساد العظيم هو الذي 

ّ
إلّا  أن

أوصل الكهرباء إلى المناطق الريفية في 
أميركا. يشير أحد التقارير إلى أنه في 
 من 11 مزرعة أميركية 

ّ
عام 1935 »أقــل

ــت خــدمــة 
ّ
 100 مـــزرعـــة تــلــق

ّ
مـــن بـــن كــــل

الــكــهــربــاء مــن المحطة المــركــزيــة«. كانت 
شركات الكهرباء غير راغبة و/أو غير 
ــــاك لمــســافــات  ــادرة عــلــى تــمــديــد الأسـ ــ قـ
طويلة عبر الأراضي الزراعية والمناطق 

النائية بأسعار معقولة.
إدارة  روزفــلــت  فرانكلين  الرئيس  أنشأ 
إمــداد  بهدف   )REA( الريفية  الكهرباء 
الريفية في أميركا بالكهرباء.  المناطق 
ــنـــح قــــروض  ــم ســـيـــاســـتـــهـــا، مـ ــ ــن أهــ ــ ومــ
لـــلـــمـــنـــازل )مـــثـــل الأســـــــاك والأجــــهــــزة( 
واحد  آن  في  الكبيرة  البناء  ومشاريع 
)مثل محطات الطاقة وخطوط الطاقة(. 
يــمــكــن أن تــمــتــدّ فــتــرة ســــداد الــقــروض 
ــاء  ــقـ ــا مــــع الإبـ ــامـ ــــى 25 عـ ــدة تـــصـــل إلـ ــ لمـ
عــلــى ســعــر الــفــائــدة مــنــخــفــضــا بربطه 
 

ّ
بــأســعــار الاقـــتـــراض الــحــكــومــي. ولــعــل
ه لن يتم تحميل الأفراد 

ّ
الأهم من ذلك أن

ف عن 
ّ
المسؤولية الشخصية عند التخل

.REA سداد قرض
أثـــنـــاء  ــــت  ــلـ ــ روزفـ روّج   1932 عـــــام  فــــي 
ــحــه لــلــرئــاســة، بينما كـــان لا يــزال 

ّ
تــرش

حاكم نــيــويــورك، لمفهوم راديــكــالــي في 
ذلك الوقت لتنظيم المرافق العامة:

 نــظــامــا 
ّ
ــنـــي عــلــى قــنــاعــة تـــامـــة بـــــأن »إنـ

سليماً للتنظيم العام يُدار بحكمة، لن 
السوّي في  الحكيم  يعرّض الاستثمار 
المرافق العامة للخطر، بشرط أن تكون 
اءة. في الواقع، يجب 

ّ
الإدارة فعّالة وبن

أن يـــرغـــب المــســتــثــمــرون فـــي الــتــنــظــيــم 
الفعّال ويعملوا من أجله«.

ساعد هــذا الــتــصــوّر فــي إقــنــاع العديد 
من المسؤولين المحليين وعلى مستوى 

ــه فــي مــا يتعلق بــالــخــدمــات  ــ
ّ
الـــدولـــة أن

ــة، الـــتـــي أصــبــحــت الــكــهــربــاء  ــيـ الأســـاسـ
مة هي 

ّ
المنظ العامة  المــرافــق   

ّ
فــإن منها، 

الخيار الأفضل.
التي  لــاتــصــالات  الحديث  العصر  بــدأ 
تتم بــوســاطــة الــكــهــربــاء فــي عــام 1843 
للتلغراف.  مــورس  صموئيل  باختراع 
بعد ثلاثة عقود من ذلك، في عام 1876، 
الهاتف  بيل  غــراهــام  ألكسندر  اخــتــرع 
وفــي الــعــام التالي أسّــس شركة »بيل« 
للهواتف. في عام 1885 تأسّست شركة 
 )AT&T( الهاتف والتلغراف الأميركية
لبناء   Bell Tel لــشــركــة تــابــعــة  كــشــركــة 
للمسافات  هاتف  شبكة  أول  وتشغيل 
 AT&T الطويلة. في عام 1899، اشترت
الأمّ  الـــشـــركـــة  وأصـــبـــحـــت   Bell أصـــــول 
لنظام Bell بأكمله. وبحلول عام 1900 
دخل 1.5 مليون هاتف حيز الاستخدام 

في جميع أنحاء البلاد.
تــقــديــم  تــحــتــكــر   AT&T ــة ــركـ ــانـــت شـ كـ
الخدمات الهاتفية للمسافات الطويلة 
حتى  فرعية  شــركــة   23 على  وهيمنت 
ــسّــمــت، بــعــد تسوية 

ُ
ق عـــام 1984 حـــن 

ــافـــحـــة الاحــــتــــكــــار المـــدنـــيـــة  ــكـ دعــــــــوى مـ
التابعة لوزارة العدل، إلى سبع شركات 
طـــلـــق عــلــيــهــا اســم 

ُ
تــشــغــيــل إقــلــيــمــيــة، أ

 Bell بـ AT&T احتفظت .»Baby Bells«
عة لمعدات الهاتف 

ّ
Labs، الشركة المصن

المــســافــات  وخـــدمـــة   Western Electric
الطويلة. وحصلت الشركات الإقليمية 
- شـــــركـــــات تـــشـــغـــيـــل بــــيــــل الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
الصفراء  الصفحات  على   -  »RBOCs«

بدليل الهاتف والخدمة المحلية إلى أن 
أعيد هيكلتها رسمياً في عام 1995.

ــــرت تــقــنــيــة  ــهــ ــ ــنــــيــــات ظــ ــيــ ــبــــعــ ــي الــــســ ــ ــ فـ
اتـــصـــالات جـــديـــدة – الــكــابــل المــحــوري 
- تــتــيــح لــلــمــشــتــركــن فــــي الـــضـــواحـــي 
والمجتمعات الريفية إمكانية الوصول 
التلفزيونية، ومع  الــبــرامــج  إلــى  بــدايــة 
الوقت للكثير من برامج البث المباشر. 
ــتـــوازي مـــع اكــتــمــال الـــكـــابـــل، كــانــت  ــالـ بـ
مــشــاريــع  وكـــالـــة  )شــبــكــة   ARPANET
الــبــحــوث المــتــقــدمــة( تـــطـــوّر مـــا أصــبــح  
بحلول منتصف التسعينيات الإنترنت 
 The Source و CompuServeالتجاري لـــ

و America Online (AOL( الشهير.
الألياف  إمكانات  قبل  ما  إلــى  بالعودة 
ــكـــن شــبــكــة  ــم تـ ــ ــة الــــحــــالــــيــــة، لـ ــريـ ــبـــصـ الـ
الإنترنت في مراحلها الأولــى مختلفة 
ــرت خدمة 

ّ
عن التلغراف القديم. فقد وف

الاتـــصـــال الــهــاتــفــي بــســرعــة تــصــل إلــى 
 0.0024 فــقــط   - الــثــانــيــة  فـــي   Bit  2400
ميغابايت في الثانية! سرعات النطاق 
لجنة  بحسب  المتماثلة  غير  العريض 
هــي   )FCC( ــيـــة  ــيـــدرالـ ــفـ الـ الاتـــــصـــــالات 
25 مــيــغــابــايــت فــي الــثــانــيــة لأســفــل و3 
مــيــغــابــايــت فـــي الــثــانــيــة لأعـــلـــى. الــيــوم 
تــــقــــدّم الــــعــــديــــد مــــن خــــدمــــات الـــنـــطـــاق 
 - الثمن  الباهظة   - المــتــطــوّرة  العريض 

200 ميغابايت لأسفل.
ــارت الــتــقــديــرات إلــى  فــي عـــام 2019 أشــ
 30% فقط مــن المــنــازل فــي الــولايــات 

ّ
أن

ــيـــة لـــديـــهـــا إمــكــانــيــة  ــيـــركـ ــتـــحـــدة الأمـ المـ
الوصول إلى خدمات النطاق العريض 

يستطيعون تحمل أكلافه«.
يـــــضـــــيـــــف اثـــــــــنـــــــــان مـــــــــن الـــــبـــــاحـــــثـــــن 
الأكــــــاديــــــمــــــيــــــن، روبــــــــرتــــــــو غـــــــــــالاردو 
ــاكـــري )ولايــــة  ــتـ ــان ويـ ــريــ )بــــــــوردو( وبــ
 آخر تجب مراعاته 

ً
أوكلاهوما(، عامل

الــخــدمــة أصبحت  ــودة  ــ  »جـ
ّ
أن بــحــجــة 

أكــثــر أهــمــيــة مــن مــجــرد الـــوصـــول إلــى 
]الـــنـــطـــاق الــــعــــريــــض[... وبــالــتــالــي من 
بــالــوصــول  الـــحـــوار  ألا ينحصر  المــهــم 
إلــى الإنــتــرنــت بــل يتعداه إلــى السؤال 
الإنــتــرنــت  لــك تكنولوجيا  تــوفــر  »هـــل 
عها وتحتاج 

ّ
نوعية الخدمة التي تتوق

إليها؟«.
الأميركية  المتحدة  الــولايــات  أن  يــبــدو 
المــســتــمــرّة   19-Covid جــائــحــة 

ّ
فــي ظـــل

ــود الاقـــتـــصـــادي، تـــواجـــه حــالــة  ــركــ والــ
ــي شـــهـــدتـــهـــا مــع  ــتــ مـــشـــابـــهـــة لـــتـــلـــك الــ
انــتــشــار الــكــهــربــاء خــال فــتــرة الكساد 
ــت الـــشـــركـــات  ــدّمــ الـــعـــظـــيـــم. أي حــــن قــ

لـــألـــيـــاف مـــقـــارنـــة بــالــنــرويــج وكـــوريـــا 
الجنوبية مع أكثر من 80%، وإسبانيا 
الـ  تــجــاوزت  التي  والــيــابــان  والبرتغال 

.%90
قــــــدّرت لــجــنــة الاتــــصــــالات الــفــيــدرالــيــة 
)FCC( أنــه فــي عــام 2019 لــم يكن لدى 
الوصول  إمكانية  أميركي  مليون   247
ر جــون 

ّ
ــذ ــ ــ ــريـــض. وحـ ــعـ ــــى الـــنـــطـــاق الـ إلـ

ــان، كـــبـــيـــر مــــســــؤولــــي تــحــلــيــات  ــ ــاهــ ــ كــ
 
ّ
الــبــيــانــات فـــي مــايــكــروســوفــت، مـــن أن

الفيدرالية  الاتــصــالات  لجنة  تــقــديــرات 
 
ّ
كانت »أقل من ذلك بكثير« مضيفاً بأن

 
ّ
بــيــانــات مــايــكــروســوفــت تشير إلـــى أن

ما يقرب من 162.8 مليون شخص »لا 
يستخدمون الإنترنت بسرعات النطاق 

العريض«.
وأعــــــرب آخــــــرون عـــن مـــخـــاوف مــمــاثــلــة 
لتلك التي عبّر عنها كاهان من شركة 
ــا قـــــــدّر المـــحـــامـــي  ــمـ ــايــــكــــروســــوفــــت. كـ مــ
الفيدرالية  الاتــصــالات  للجنة  السابق 
مــلــيــون   141 نـــحـــو   

ّ
أن ســـــون  جــيــجــي 

شخص في الولايات المتحدة يفتقرون 
ــــى الــنــطــاق  ــــى إمـــكـــانـــيـــة الــــوصــــول إلـ إلـ
العريض الثابت بسرعة 25 ميغابايت 
ــة، وهــــــو مـــعـــيـــار الـــنـــطـــاق  ــيــ ــانــ ــثــ ــي الــ ــ فـ
الــخــاص بلجنة الاتــصــالات  الــعــريــض 
 
ّ
ــــر بـــأن ــدّر تــقــريــر آخـ ــقــ الـــفـــيـــدرالـــيـــة. ويــ

»42 مليون أمــيــركــي، بما فــي ذلــك ربع 
ســكــان الـــريـــف، يــفــتــقــرون إلـــى إمكانية 
الوصول إلى انترنت النطاق العريض 
- وهذا لا يشمل حتى الأشخاص الذين 
العريض لأنهم لا  النطاق  ليس لديهم 

قت 
ّ
وحق  - الكهرباء  خــدمــات  الخاصة 

أرباحاً هائلة - في الأسواق الحضرية، 
لــكــن مــع بــقــاء جــيــوب كــبــيــرة فــي المــدن 
المهاجرين  موطن  خصوصاً  الــكــبــرى، 
ــة والــفــقــراء، غير  ــارقـ الأمــيــركــيــن والأفـ
قــــادرة عــلــى تحمل رفــاهــيــة الــكــهــربــاء. 
ــوأ بــالــنــســبــة إلـــى  ــ ــ ــع كـــــان أسـ ــ ــــوضـ والـ

أميركا الريفية.
أفـــــادت لــجــنــة الاتــــصــــالات الــفــيــدرالــيــة 
ـــه يــوجــد الــيــوم »الــكــثــيــر من 

ّ
)FCC( أن

النطاق  إليها  لــم يصل  الــتــي  المــنــاطــق 
الــعــريــض«. بــل وأكــثــر مــن ذلــك تلاحظ 
ـــه: فـــي المـــنـــاطـــق الــحــضــريــة  الــلــجــنــة أنــ
إمكانية  لــديــهــم  الأمــيــركــيــن  مــن   %97
العالية  الثابتة  الخدمة  إلــى  الوصول 
الـــســـرعـــة، لــكــن تــنــخــفــض ​الــنــســبــة في 
المناطق الريفية إلى 65%. وفي المناطق 
القبليّة بالكاد يستطيع 60% الوصول 
إليها. عموماً لا يمكن لنحو 30 مليون 
أميركي التنعّم بمزايا العصر الرقمي.

 وتيرة 
ّ
الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن

ـــي 
َ
ــت تــــمــــديــــد الألــــــيــــــاف مـــــن قــــبــــل شـــركـ

»الهاتف« الرائدتين قد تباطأت بشكل 
بــنــاء   AT&T أنـــهـــت شـــركـــة مـــلـــحـــوظ. 
شــبــكــة الألـــيـــاف الــخــاصــة بــهــا لتصل 
إلـــى 14 مــلــيــون مــنــزل فـــي عـــام 2019، 
أساسي  Verizon بشكل  وتركز شركة 
ويتم   )5G( اللاسلكية  الشبكات  على 
تحديد مكان تمديد الألياف الخاصة 
بما يتناسب مع تسهيل حركة المرور 
اللاسلكي. غالباً ما تستخدم شركات 
المثال،  - على سبيل  الــرائــدة  الكابلات 

الـــثـــانـــيـــة الـــتـــي عـــقـــدت مــــع الــجــانــب 
الصهيوني؟ ليست هناك إجابة عن 

ذلك حتى الساعة؟

مزاج الشعب

ــان  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ تـــــجـــــربـــــة الــــتــــطــــبــــيــــع مــــــــع الـ
ــة عــلــى  ــلــ ــاشــ ــــت فــ ــانـ ــ الــــصــــهــــيــــونــــي كـ
الــصــعــيــد الاقـــتـــصـــادي. ويـــعـــود ذلــك 
إلى مقاومة الشعب المصري ورفضه، 
في حالة عامة وفي عدد من القضايا 
ــددة، كــقــضــيــة اتـــفـــاقـــيـــة الـــغـــاز،  المـــــحـــ
لــلــتــطــبــيــع مـــع الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي. 
كما أن المنافع المرتقبة من اتفاقيات 
ــادي، لــم  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــن رخــــــــاء اقـ ــ ــــام مـ ــسـ ــ الـ
تحصل. ومن جهة أخرى، استجابت 
الدولة المصرية للضغط الشعبي في 
قضية الغاز، كما أنها لم تعمل على 
تغيير مــزاج الشعب في مصر تجاه 

العلاقة مع الكيان.

**باحث وكاتب اقتصادي سياسي 
والأمين العام السابق للمؤتمر القومي 
العربي

* هذا المقال هو واحد من 
حلقات عديدة مقتطفة من 

الورقة التي أعدّها الباحث 
والكاتب الاقتصادي والسياسي، 

زياد حافظ بعنوان: »البعد 
الاقتصادي للتطبيع: الواقع 

والمواجهة{، والتي قدّمها في 
منتدى »متحدون ضد التطبيع{ 

في 21 شباط 2021. يقول 
حافظ إن مهمة الورقة ليست 

تعداد المكتسبات التي حققها 
الكيان الصهيوني من خلال 
اتفاقيات السلام والتطبيع 
غير الرسمي الذي تعمّم في 

التسعينيات، بل التركيز 
على فكرة أساسية أن هذه 

الاتفاقيات لم تؤدّ إلى تحسين 
المشهد الاقتصادي للدول التي 

أقدمت على تلك الخطوة

 -  Charter / Spectrumو  Comcast
الهجينة  المــحــوريــة  الألـــيـــاف  شــبــكــات 
)HFC(. ونتيجة لذلك، كما يشير أحد 
الـــتـــقـــديـــرات، فــــإن حـــصّـــة الألـــيـــاف إلــى 
المنزل ) fiber-to-the-home FTTH( من 
الــتــي تمت تغطيتها  المــنــازل  إجــمــالــي 
الــــعــــام  خــــــــال   %23 عــــنــــد  ــفـــــت  »تـــــوقـــ

الماضي«.
فـــي مـــا يــتــعــلــق بــتــمــديــد الألـــيـــاف، فــإن 
ــيــــوم فــــي وضـــع  ــات المـــتـــحـــدة الــ ــ ــــولايـ الـ
مشابه لما كانت عليه الكهرباء عندما 
ــم الأمــــــــــة. لا  ــيـ ــظـ ــعـ اجـــــتـــــاح الــــكــــســــاد الـ
يــأمــل فــي أن يتحرك  المـــرء إلا أن  يسع 
ــة الاتـــــــصـــــــالات  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ الـــــكـــــونـــــغـــــرس ولـ
الــــفــــيــــدرالــــيــــة بـــســـرعـــة لـــتـــمـــويـــل بـــنـــاء 
شبكات الألياف في الجيوب الحضرية 

للمناطق الريفية والفقيرة.
هناك  الأهمية،  من  نفسه  القدر  وعلى 
للنطاق  محلية  خــدمــة   300 مــن  أكــثــر 
العريض تعمل في جميع أنحاء البلاد 
التوسع في  وهــي ضــروريــة لتشجيع 
ــرافــــق الـــعـــامـــة. لــقــد حــان  مــثــل هــــذه المــ
الــوقــت لأن تصبح خــدمــات اتــصــالات 
النطاق العريض التي توفرها الألياف 
خــدمــة أســاســيــة كــمــا كــانــت الــكــهــربــاء 

قبل قرن من الزمن.
شر هذا المقال على موقع 

ُ
ن

CounterPunch.org
*كاتب ومؤلف مهتم بالتاريخ الأميركي، 
السياسات العامة والتكنولجيا

ترجمة ضحى ياسين

عيد التاريخ نفسه؟
ُ
الكهرباء VS إنترنت النطاق العريض: هل ي

◼ مقال

الكيان  مع  بالتطبيع  دة 
ّ

المند المقاربات  معظم 

الصهيوني يأتي من الزاوية السياسية أو العسكرية 

من  ونــــادراً  الأخــاقــيــة  أو  الــفــكــريــة  أو  الأمــنــيــة  أو 

م 
ّ
تتكل لا  عة 

ّ
المطب الـــدول  الاقــتــصــاديــة.  ــة  ــزاوي ال

و»المنافع{  العريضة  بالخطوط   
ّ

إلا التطبيع  عن 

إلى  التطبيع  مناهضو  ينظر  لا  بينما  منه،  المرتقبة 

الاقتصادية  الناحية  من  للتطبيع  العملية  النتائج 

الوجهة،  هــذه  ز 
ّ
يــعــز مــا  العريضة.  بالخطوط   

ّ
إلا

غياب الدراسات حول الموضوع؛ فلا الدول العربية 

ــزاويــة  ال مــن  التطبيع  تــبــريــر  تستطيع  عة 
ّ
المطب

دراسات  موا 
ّ

قد التطبيع  مناهضو  ولا  الاقتصادية، 

التطبيع. وإذا أقدم بعض  تدعم موقفهم من 

مراكز الأبحاث العربية على إعداد دراسات في هذا 

المقابل،  فــي  ــداول!  ــت ال خــارج  فهي  الــمــوضــوع، 

ها مركز واشنطن لسياسات الشرق 
ّ

رصدنا دراسة أعد

»أيباك{  مة 
ّ

لمنظ البحثية  الـــذراع  )وينيب(  الأدنــى 

اتفاقيات  من  لمصر{  »منافع  حــول  الصهيونية 

الاتفاقية  أن  الأمــر  خلاصة  في  جاء  دافيد.  كامب 

 استعادة شبه جزيرة سيناء من دون 
ّ

لم ينتج عنها إلا

عبر  عليها  الكاملة  المصرية  السيادة  فرض  إمكان 

حة 
ّ
المسل ات 

ّ
القو وجود  على  المفروضة  القيود 

الثغرة،   
ّ

سد إلى  تهدف  لا  المقاربة  هذه  المصرية. 

وفريق  وقتاً  تستدعي  لة 
ّ

مفص دراســـة  أي  لأن 

عمل غير موجود في الأساس لهذا الغرض

247
مليون أميركي هو عدد 

الأميركيين الذين لا تتوافر 

لديهم إمكانية الوصول 

إلى الإنترنت بسرعات النطاق 

العريض بحسب تقديرات 

لجنة الاتصالات الفيدرالية 

ماريان 

كامينسكي 

ــ النمسا
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داريو كاستيليخوس ــ المكسيك

ــلــتــجــار واحــتــكــاراتــهــم  )والـــــســـــوري( إلــــى مـــقـــرض ل
إقــراض قطاعات الإنتاج  ومضارباتهم، على حساب 
الــتــقــلــيــديــة، كـــالـــزراعـــة والــصــنــاعــة. ومـــن الـــضـــروري 
ـــــه، حــتــى عـــام 1948، كـــان مـــن شبه 

ّ
ــارة إلـــى أن ــ الإشــ

المــســتــحــيــل الــتــمــيــيــز بــــن الاقــــتــــصــــاديــــن الــــســــوري 
، بسبب ضمّ أجزاء من الساحل 

ً
واللبناني؛ وذلك أولا

السوري كانت حتى عام 1919 غير مرتبطة اقتصادياً 
اقتصاد  أداروا  الفرنسيين  لأنّ  وثانياً،  لبنان.  بجبل 
البلدين من خلال BSL واتحاد جمركي واحد. ولكن 
مع اقتراب انتهاء تفويض BSL في عام 1939، كانت 
اللبناني عن المسار الاقتصادي  التمايز  بداية إظهار 

السوري، وهيمنة الطوائف على الاقتصاد اللبناني. 

مساران والانفصال

الــديــن إلــى أشــكــال الاخــتــاف الكبيرة  يتطرق صفي 
واللبناني.  الــســوري  الاقــتــصــاديــن  على  القيّمين  بــن 
فمنذ عـــام 1937 رفـــض الــســوريــون، مــن خـــال أطــر 
 BSL الانــتــداب، تجديد تفويض المحلية تحت  الحكم 
بــالــشــروط نفسها الممنوحة مــن الانــتــداب. وفــي ذلك 
الوقت، سارع اللبنانيون إلى القبول بتجديد التفويض، 
عاماً،   25 ولمــدة  قائمة  كانت  التي  نفسها  بالشروط 
 

ّ
وكــان ذلــك  تعبيراً صــارخــا عــن مصالح التجار. إل
لت المسار التفاوضي السوري، 

ّ
أن الحرب العالمية عط

وأجّلت الانفصال. ولكن في عام 1947 عاد موضوع 
الفرنسي  بالفرنك  اللبنانية(  )الــســوريــة  الليرة  ربــط 
الفرنسي  الــفــرنــك  تــدهــور قيمة  الــواجــهــة بسبب  إلــى 
الذي  البنك  أن  به. وبما  المرتبطة  الليرة  وتدهور قيمة 
يُـــصـــدر الــعــمــلــة هـــو الــبــنــك الــفــرنــســي )BSL(، وجــد 
فرنسي  ابتزاز  أمام  أنفسهم  واللبنانيون  السوريون 
لــلــقــبــول بــفــكّ الارتـــبـــاط. الــفــرنــســيــون طــالــبــوا بــإلــغــاء 
الحرب.  بسبب  فرنسا  على  المتوجبة  البلدين  ديــون 

مقال

الأمجد سلامة

أيّــا من الأزمــات  الأزمــة التي يعيشها لبنان لا تشبه 
ــت 

ّ
ــبـــاد. إذ أن تــفــت الاقــتــصــاديــة الــتــي مــــرّت عــلــى الـ

مقدّمة  هــو  اللبناني  السياسي  الاقــتــصــاد  منظومة 
لإعـــــادة صــيــاغــة قـــواعـــد الاقـــتـــصـــاد الــســيــاســي في 
ــة مـــن أجـــل تــشــكــيــل منظومة  ــ مــرحــلــة مـــا بــعــد الأزمـ
جديدة. انطلاقاً من هنا، يصبح مكمن الصراع حول 
أنواع وأشكال خطط المعالجة. بمعنى آخر، يجب عدم 
جديدة  سياسي  اقتصاد  منظومة  بتركيب  السماح 
فــي سبيل  المــفــتــتــة.  الــســابــقــة  المــنــظــومــة  متماثلة مــع 
الــتــي أدّت إلــى  الــعــوامــل  ــــك، يــجــب تفكيك وتــفــنــيــد  ذل
نشوء المنظومة وتشابكها مع الطوائف اللبنانية، ما 
ة من دون الاصطدام بالطوائف. 

ّ
يضمن نجاح أي خط

 :1 الطائفة  عباءة  »تحت  بعنوان  السابقة  المقالة  في 
رأس المـــال الأوروبــــي وسيطرة الــتــجــارة والــخــدمــات« 
لهيمنة قطاعات  الطوائف  الموضوع حول دعم  ز 

ّ
ترك

الخدمات على المشهد الاقتصادي وارتباطها برأس 
لكن المشهد لا  الفرنسي.  المال الأجنبي وخصوصاً 
يكتمل بالتجار والخدمات، من دون المصارف. مسار 
نشوء القطاع المصرفي وتطوّره يشبه إلى حدّ كبير 
الــخــدمــات؛ فــالمــصــرفــيــون استنسخوا  مــســار قــطــاع 
في  بالطوائف،  الحصرية  ووكــالاتــهــم  التجار  علاقة 
بناء مداميك القطاع. ولم يتصدّر هذا القطاع المشهد 

 هذا المسار. 
ّ
 لأنه اختط

ّ
الاقتصادي إل

البدايات: نمو محدود

لا يمكن فصل مسار نشوء القطاع المصرفي اللبناني 
عن إنشاء بنك لبنان وسوريا )BSL( في عام 1919 
بــرأس مال فرنسي. فقد أنشئ هذا المصرف كشأن 
فــرنــســي خـــالـــص، وحـــصـــل عــلــى تــفــويــضــه لــطــبــاعــة 
لبنان وســوريــا )لمـــدة عشرين عــامــا( عن  العملة فــي 
وزارة  وبموافقة  المالية  وزارة  وبين  بينه  اتفاق  طريق 
للقوانين  كان خاضعاً  كذلك،  الفرنسيتين.  الخارجية 
ــة، بحسب هشام صفي 

ّ
كــاف تعاملاته  في  الفرنسية 

الدين في كتابه »دولة المصارف: تاريخ لبنان المالي«. 
وما عزّز موقع BSL، هي السياسات المالية لسلطات 
ــتـــداب الــفــرنــســيــة المــفــصّــلــة عــلــى مــقــاس المــصــالــح  الانـ
الخاصة الفرنسية، ومنها BSL، على حساب تنمية 
المالية  لم تتطور الأســواق  لذا  المحليّة.  المالية  الأســواق 
إلى أبعد من حدّ الصيرفة والوساطة المالية التجارية. 
 عــن هــذا المــســار، مشيراً 

ً
يــضــرب صفي الــديــن مــثــالا

إنــشــاء شركات  الانــتــداب قوننة  إلــى رفــض سلطات 
قيادة  الانتداب  تلزيم  عن   

ً
المسؤولية فضلا محدودة 

الاقتصاد إلى BSL وتثبيت سعر صرف الليرة عند 
تيح 

ُ
20 ليرة للفرنك الواحد. وبواسطة هذا المصرف، أ

الــســوري -  لــرأس المــال الفرنسي، اخــتــراق الاقتصاد 
اللبناني والهيمنة عليه، ولا سيما في الداخل السوري 
حيث لم يكن رأس المال الفرنسي قد توسّع فيه قبل 

الحرب العالمية الأولى. 
في المحصّلة، عمل BSL في السنوات ما بين الحربين 
تنمية  حــســاب  على  أربــاحــه  تكثيف  على  العالميتين، 
رفــع مستويات  يعمل على جبهتين:  كــان  الاقتصاد. 
ــالات بـــطء الــنــمــوّ الاقــتــصــادي،  الــفــائــدة حــتــى فـــي حــ
استثمار الودائع في سندات الخزينة الفرنسية. وفي 
)الفرنسية  الأجنبية  المــصــارف  هيمنت  الــفــتــرة،  هــذه 
لــرأس المال  القطاع، إذ كانت واجهة  خصوصاً( على 
الــفــرنــســي، كــمــورد لا مــتــنــاهٍ مــن وراء الــبــحــار. وفــي 
الوقت نفسه، كانت المصارف المحليّة عبارة عن فروع 
صغيرة ذات ملكية فرديّة أو عائلية مرتبطة بتقديم 
الخدمات للمحيط الجغرافي الملاصق لها. فكان رأس 
مال المصارف المحليّة محدوداً، وغير متحرّك، ويعتمد 
المصرف، كما يشرح  مــوارد وعلاقات صاحب  على 
صفي الدين. لكن توسع دور المصارف المحلية يعود 
الخدمات،  لها  تــقــدّم  التي  بالمجتمعات  معرفتها  إلــى 
وقدرتها على الإلمام بالوضع المالي للزبائن المقترضين. 
فتحوّلت إلى وسيط بين رأس المال الأجنبي، الخائف 
مــن المــخــاطــر، والمــقــتــرضــن المــحــلــيــن. وبــالــطــبــع فــإنّ 
العائلات التي كانت تملك رأس المال الكافي لتأسيس 
راكمت  التي  العائلات  نفسها  هي  محليّة،  مصارف 
رؤوس أمـــوال مــن التجارة والاســتــيــراد مــن الأســواق 
بشكل  متشابكة  أصبحت  قــد  كانت  والــتــي  الغربية، 

عضوي مع الطوائف اللبنانية. 
وبــقــيــادة BSL، تــحــول الــقــطــاع المــصــرفــي الــلــبــنــانــي 

السوريون رفضوا الأمر، بينما سارع اللبنانيون إلى 
القبول بالشروط الفرنسية. السبب يكمن في ضمان 
ارتفاع سعر صرف الليرة من أجل تحفيز العمليات 
يرفع  التجّار لأنه  لدى  أمر محبّذ  الاستهلاكية، وهو 
قدرتهم على تصريف المنتجات المستوردة في السوق 
الفرنك  الــتــحــرّر مــن  إلــى ذلـــك، إن  المحلية. بــالإضــافــة 
المتدهور، سيساعد على ضمان سهولة تدفق رؤوس 
الأمــوال. أما على الضفة السورية، فكانت الحسابات 
وتأسيس  الــزراعــة  لتنمية  المــال  رأس  بتأمين  مرتبطة 
الليرة  بدأ BSL يصدر  النتيجة،  في  قطاع صناعي. 
اللبنانية، وتدهورت قيمة الليرة )السورية - اللبنانية(، 
كــمــا هـــربـــت رؤوس الأمـــــــوال الـــســـوريـــة إلــــى لــبــنــان، 
وسرعان ما انهار الاتحاد الجمركي بين البلدين، في 
تعبير عن هيمنة التجار على القطاع المالي اللبناني. 

الانفجار الكبير 

ــة نــهــايــة  ــايـ ــغـ ــي الـــلـــبـــنـــانـــي، ولـ ــرفـ ــاع المـــصـ ــطـ ــقـ كـــــان الـ
الفرنسي،  الأربعينيات، عبارة عن واجهة لرأس المال 
إلا أنه بعد الانفصال الاقتصادي بين البلدين وولادة 
الليرة اللبنانية، توسّع بشكل هائل في كتابه »اقتصاد 
سياسي للبنان«، يحدّد توفيق كسبار ما حصل في 

إطار ثلاثة عوامل خارجية رئيسية؛ 
جــزء  وهــــروب  الفلسطينية  بالنكبة  مــرتــبــط  الأول   -
القطاع  إلـــى  الفلسطينية  ــوال  ــ الأمـ رؤوس  مــن  كبير 

المصرفي اللبناني. 
مــن خلال  المنطقة  على  المــال  بتدفق  يتعلق  الثاني،   -
ــال  ــزء كــبــيــر مـــن رأس المـ ــد الـــنـــفـــط، وتـــحـــول جــ ــوائـ عـ

الخليجي إلى القطاع المصرفي في لبنان. 
العربي  العالم  الثالث، فكان صعود الاشتراكية في   -
وهــروب رؤوس الأمــوال من سوريا ومصر والعراق 

إلى القطاع المصرفي اللبناني. 

 داخــلــيــا أســاســيــا، وهــو 
ً
لــكــن كــســبــار يضيف عــامــا

إقرار قانون السرية المصرفية في عام 1956. 
الأمــوال، وأعطى  القانون حصّن رؤوس  بالفعل، هذا 
المصارف اللبنانية عوامل قوة إضافية في علاقتها مع 
الدولة اللبنانية، كما يقول صفي الدين خلال عرض 
لنمو القطاع المصرفي بين عامي 1950 و1962. خلال 
تلك الفترة ازداد الدخل القومي اللبناني بمتوسط نمو 
4.5% ســنــويــا، وبلغت حــصّــة الــقــطــاع المــالــي مــن هذا 
القطاع كان مصرفياً(.  النمو 200% )95% من هذا 
الفترة نفسها  الودائع المصرفية خلال  ازدادت  بينما 
500%، وارتفع عدد المصارف من 9 في 1945، ثم إلى 

85 مصرفاً في عام 1962.
المصرفي،  القطاع  فــي حجم  الكبير  التوسع  هــذا  أثــر 
ــل رأس المـــال 

ّ
انــقــســم الــقــطــاع إلـــى قــســمــن؛ الأول مــث

 BSL ــق حـــول قــيــادة
ّ
ــــذي تــحــل الــفــرنــســي )الــقــديــم( ال

الفريق الأخوان  القطاع. وبرز من هذا  رافضاً تنظيم 
ــويـــن فــضــل كــبــيــر على  ــار إدّه )ولـــأخـ ــيـ ــمـــون وبـ ريـ
المــال  ل رأس 

ّ
ل فــريــق يمث

ّ
المــقــابــل تشك الــقــطــاع(. فــي 

الجديد )الأميركي والخليجي( كان راغباً في تنظيم 
الــقــطــاع لــلــحــدّ مــن ســطــوة BSL. الــصــراع بــن هذين 
الفريقين لم يتطوّر إلى عداوة أو انقسام عمودي، بل 
الريادة بين رأس المال  يمكن توصيفه بالصراع على 

الجديد والقديم، وفق صفي الدين. 
الواقع هو أن العامل الأساسي في هذا الصراع، كان 
ــال الأمــيــركــي إلـــى لــبــنــان. ويــعــود هــذا  دخـــول رأس المـ
العالمية  الأســواق  الأميركية على  الهيمنة  إلى  الدخول 
أصبحت  فقد   .)1944( وودز  بــريــتــون  اتفاقية  بعد 
الــولايــات المــتــحــدة الــنــاظــم لأســـواق رأس المـــال العالمية 
الــدولــي.  الــنــقــد  عــبــر مــجــمــوعــة أدوات منها صــنــدوق 
بتطبيق  الأميركي مشروطاً  المــال  وأتــى دخــول رأس 
سياسات صندوق النقد، ومن بينها تنظيم القطاعات 
إنشاء مصارف  عبر  النامية  الاقتصادات  في  المالية 

مركزية.
بحسب صفي الدين، واجه القطاع المصرفي اللبناني 
الــضــغــوط الــســاعــيــة إلـــى تــنــظــيــمــه، عــبــر اســتــحــضــار 
أدبيات ميشال شيحا )المصرفي بامتياز( عن الفرادة 
اللبنانية، وحب اللبنانيين للتجارة والحرية وما ينبثق 
عـــن هـــذا مـــن رغــبــة فـــي الــحــفــاظ عــلــى تــدفــق رؤوس 
الـــدولـــة. هكذا  الأمــــوال مــن دون تــدخــل أو تنظيم مــن 
المــسّ  يمكن  لا  عقيدة   »Laissez-faire« الـــــــــ أصبحت 
اللبنانية،  الخدماتية  القطاعات  كل  أربــاب  عند  فيها 

كما يفيد كسبار.
في نهاية المطاف هيمن رأس المال الجديد على القطاع 
لــم تنعكس رغــبــة في  الهيمنة  هـــذه  لــكــن  المــصــرفــي. 
ما  تنظيم  بل في  المالي،  للقطاع  المؤسّساتي  التنظيم 
أعلى  على  والــحــفــاظ  اللبنانية،  الــفــرادة  مــع  يتناسب 
Laissez-( الاقــتــصــاديــة  الــحــريــة  مــن  ممكنة  درجـــة 

faire(. وفي الحقيقة لم تكن هيمنة رأس المال الجديد 
)الفرنسي(،  القديم  ذاك  على  الخليجي(  )الأميركي- 
تعني خروج مصرفيين من الصورة ودخول غيرهم 
التجار  الدين أسماء بعض من  إليها. يعرض صفي 
ــذيـــن ســـعـــوا لاســتــقــطــاب  والمــصــرفــيــن الــلــبــنــانــيــن الـ
الــســعــودي، ومــنــهــم: هنري  المــــال الأمــيــركــي أو  رأس 
والمصرفيين(،  بيروت  في  التجّار  كبار  )مــن  فرعون 
ميشال خوري )من كبار المصرفيين وهو ابن بشارة 
ــــخــــوري(، صــائــب ســـام )مـــن كــبــار تـــجّـــار بــيــروت  ال
ورئيس حكومة لاحقاً(، بيار إدّه )مصرفيّ وشقيق 
ريمون إده وابن إميل إدّه(، سامي الصلح )مصرفي 
)مــن كبار  العويني  ورئيس حكومة لاحــقــا(، حسين 
تجّار بيروت ورئيس حكومة لاحقاً(. في المقابل كان 
رأس المال الأميركي والسعودي، يشارك هؤلاء التجار 
المنظومة  فــي  طــوائــفــهــم  يمثلون  )وهـــم  والمــصــرفــيــن 
السياسية أيضاً( لضمان حصص سوقية وازنة في 

سوق المال اللبنانية. 
 بــهــؤلاء 

ً
عــمــلــيــا، اســتــمــرّ الــقــطــاع المــصــرفــي، مــتــمــثــا

وغيرهم، في توزيع رأس المال على قطاعات الخدمات 
ــتــجــارة والمــضــاربــة، مــا ضــمــن دخـــول رأس المــال  وال
الــجــديــد فـــي خــدمــة مــنــظــومــة رأس المــــال الــســيــاســي 
اللبناني وتطويع أي جهود لتوزيع رأس المال الجديد 
لت 

ّ
بشكل مختلف عمّا فرضته المنظومة سابقاً؛ فشك

المصارف المحرّك الذي يدفع عربة »جمهورية التجار« 
إلــى الأمـــام. وبــرز هــذا بــالأخــص فــي جهود تأسيس 
لها في 

ّ
جمعية المصارف )على يدي بيار إدّه( وتدخ

تأسيس مصرف لبنان عام 1963.

ة الطائفة  ]2[ تحت عباء

جمهورية التجار والمصارف 

منذ دخول رأس المال الأميركي - الخليجي في 

خدمة منظومة رأس المال السياسي اللبناني 

ك الذي يدفع عربة 
ّ
لت المصارف المحر

ّ
شك

»جمهورية التجار« إلى الأمام وقد برز هذا الأمر في 

جهود تأسيس جمعية المصارف )على يدي بيار 

لها في تأسيس مصرف لبنان عام 1963
ّ

ه( وتدخ
ّ

إد
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